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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَيْهِ  ََ لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ََ ينِ. وَ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

للحافظ الإمام الفقيه أبو « كتاب لمعة الاعتقاد»نشرح اليوم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب وهو: 

 .محمد ابن قُدامة المقدسي 

من واقع الوقت المتاح لهذا الشرح لن نتمكن إلَ من شرحٍ في العموم الأغلب موجز؛ لكن ثمة 

مواضع محددة قد نُركز َليها أكثر من غيرها حتى قد تستغرق أكثر وقت الشرح إن شاء الله تعالى؛ لأن 

لمفوضة، وذكر ذكر فيها قولَا لَ يتماشى إلَ مع قول ا هذا الكتاب فيه مواضع ذُكر أن ابن قُدامة 

ا ثلة من المتأخرين الذين انحرفوا في جانب الََتقاد  لماء أفاضل رحمهم الله، وأخذ بهذا أيضا َُ هذا 

لف ولَ يدري  يظنون أن التفويض هو قول السلف؛ ولَ َجب فإن الذي لم يمارس التعامل مع أقوال السَّ

هو قول السلف؛ لأن من لَ يعرف بالكتب المصنفة حتى في اَتقاد السلف؛ لَ َجب أن يعتقد أن هذا 

لف لَ يمكن أن يفهم حقيقة قول السلف، وإلَ فادَّاء  لف أولَا ولم يعرف الآثار الواردة َن السَّ مقام السَّ

الَنتساب للسلف هذا ما يكاد يوجد أحد إلَ ويدَّيه، يعني المعتزلة مثلًا تدَّي أن أبا بكرٍ وَمر وَثمان 

 وَلي َلى قول المعتزلة.

تزلة نشأت أصلًا َلى يد )واصل بن َطاء( في وقت الحسن الْصري، الرافضة يقولون مذهْنا المع 

لف هذا لَ  مذهب أهل الْيت؛ وهكذا كله يدَّي أن قوله هو قول السلف؛ لكن التقرير العلمي لقول السَّ

لف َند ا لْخاري، َند يستطيعه إلَ من مارس التعامل مع أقوال السلف؛ فإذا أردت أن تنظر اَتقاد السَّ

أحمد، َند مسلم وإذا به اَتقاد من فهموا اَتقاد السلف، إمّا أن يأتي من لو قيل له: ما المصنفات التي 

لف أنت لم تُمارس أقوال  تنقلُ لك اَتقاد السلف؟ لما استطاع أن يُجيب، كيف تعرف أصلًا اَتقاد السَّ

 السلف.
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الزَم بأن معنى  والمراد بالتفويض في الصفات:كما يقول أهل العلم في الصفات، « التفويض»فـ 

الصفات غير معروف؛ بحيث يقرأ الواحد منهم الآية ويقول المعنى غيرُ معلوم، وأخذوا بعْارات لَبن 

قُدامة، ولمن قْل ابن قُدامة كالإمام أحمد وغيره وزَموا أن هذا هو ما يُقررهُ السلف؛ فمثلًا يجدون أن 

لف يقولون: )هذه الص فات نؤمن بها بلً تفسير( انظر الآن هذه العْارة حين يسمعهُ من لَ يفهم قول السَّ

لف لَ يفسرون، أولَ ما يُسقط هذا الكلًم أن نقول هذا الآن من فاتحة الكتاب  السلف؛ فيقول أرأيت السَّ

إلى سورة الناس، نأتيك بأقوال ابن مسعود وابن َْاس ومجاهد وقتادة ومن بعدهم يفسرون آيات 

فات؛ فكيف تقول إن معنى قولهم: )بلً تفسير( أن المراد به ألَ يُتعرض لمعنى الصفات؛ هذا أمرُ الص

 محال؛ لأنهم فسروا كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى الآتي.

  :ما من أحدٍ من المـفُوضة ألَ وهو مثل الجبرية بالضْط، يعني الجبري الذي يقول:  الأمر الثاني

الى قدّر هذه الأمور جبراا َلينا؛ فنحن نعمل هذه الأشياء جبراا(، إن زنا الزاني فهو جبر وإن )إن الله تع

صلى المصلي فهو جبر، ويُسقطون أي استطاَةٍ للعْد، ويقولون العْاد مُجبرون َلى ما هم ماضون فيه، 

باختياره، وإذا قتل القاتل مقتضى هذا القول إسقاط التكليف هذا المعنى؛ لأنه إذا زنا الزاني فإنه لم يزنِ 

فإنه لم يقتل باختياره؛ فإذا تعدى أحدٌ َلى هذا الجبري لجأ إلى القضاء وصاح وطلب بحقه قال: 

)ألستَ تقول إن العْاد مجْورون( هو مجْور َلى ضربك أو أخذ مالك؛ فلً يقْل، نفس الشيء بالنسْة 

رسوله؟ هو الآن يدَو ويرفع يده يسأل للمفوضة؛ كيف يسقط مذهب المفوضة الكذبة َلى الله وَلي 

المغفرة غير  -اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي-الله المغفرة ودموَه تتهامل من َينيه 

معلومة، ألست تزَم أن المغفرة ليست معلُومة المعنى، والرحمة ليست معلُومة المعنى، لماذا تسأل 

خِفت؛   [12]البروج: {ۀ ۀ ہ ہ}ت قوله تعالى: الله؟ ولماذا تخاف من بطش الله؟ وإذا سمع

لأنك تعرف المعنى، ولو لم يُعلم المعنى وصارت هذه الصفات نصوصها كأنها حروف مُفرّقة ليس لها 

معنى لما وقع في قلْك خوف ولَ ما وقع في قلْك رجاء؛ فأنت كالجبري بالضْط الذي يُْاهت ويُعاند 

اْا؛ ثم هو يُخالف مذه ْه؛ فالقول بأن نصوص الصفات لَ يُتعرض لْيان معناها لْيان ويدَّي له مذه

المعنى تْيينا أن هذه المـفُردة المغفرة معناها كذا، والرحمة معناها كذا، والْطش معناه كذا، هذا القول 

لف بيّنوا معناها؛ ولأن الذي يقول إن هذه  قول مُْاهت، المـُْاهتة يعني قول المكابر المعاند؛ لأن السَّ

مما يخافُ  فات ليس يُعرف معناها هو بنفسه يُناقض نفسه؛ لأنه يسألُ الله بصفاته ويتعوذ بالله الص
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 منه مما اتصف به كْطشه ونقمته.

الحقيقة إن التعامل مع هذا اللون من كلًم أهل العلم رحمهم الله تعالى مما سيأتي بكلًم ابن قدامة  

وغيره إن شاء الله، يحتاجُ إلى أن يُعرض كلًم العالم بعضه َلى بعض، هذا الكتاب اَتقادٌ موجز، ألم 

هل فيه « إثْات العُلوّ » ، صنف كتاب«ذم الكلًم»يُصنف ابن قُدامة مصنفات أخرى؟ مُصنف، صنف مثلًا 

مفوض يُثْت العُلوّ؟ ما فيه مُفوض يُثْت العُلوّ، العُلوّ والَستواء كلها لَ يتعرض لها المفوض، يقول لَ 

 ما يُْينه. يُعرف معناها، هو صنف هذه المصنفات، وسنأخذ من كلًمه إن شاء الله 

ا لأهل العلم رحمهم الله تعالى، يأخ  ذ أهل الزيغ هذه الألفاظ؛ مثل قولهم: الحقيقة أن ثمة ألفاظا

)نؤمن بهذه الصفات لَ كيف ولَ معنى( فيقول: هم الآن يُقرروا أن هذه الصفات لَ يُتعرض لمعناها؛ 

قف!! أنا آتي لك بكلًم لهذا الذي قال: )ولَ معنى( يُْينُ فيه معنى الصفة، أحد اثنين إمّا أن هذا الرجل 

لف مُتناقض يقول لَ تُف سر ولَ يُذكر المعنى، أو أنك أنت الجاهل بكلًم هذا الرجل من السلف، من السَّ

لف بقولك بالتفويض  والثاني هو الحق الذي لَ مرِْية فيه؛ لأن هؤلَء أئمة وَلماء، ثم أنت تزَم أن السَّ

جهلوا أَظم بابٍ من أبواب الدين َلى الإطلًق، هل أَظم أبواب الدين مثلًا أحكام الفرائض 

؛ ! لَ، هل أَظم أحكام الدين َموم مسائل الحلًل والحرام؟! لَ؛ أَظمُها العلم بالله والمواريث؟

فهم يعلمون بربهم سْحانه وتعالى من النصوص التي َرّفهم الربُّ بها نفسه؛ ثم بنوا َلى ذلك بقية 

العلم بالله الأحكام من حلًلٍ وحرامٍ، وفعل واجبٍ وَْادةٍ ونحو ذلك، أما أن يعرفوا الأحكام ويجهلوا 

 لف رضي الله تعالى َنه وأرضاهم أَلم الناس بالله ؛ فهذا من أقْح ما يُقال في حق السلف؛ بل السَّ

 أَلمُ الخلق بربّه، وقد بيّن لصحابته رضي الله تعالى َنهم وأرضاهم هذا  ‰، إذ النْي

 به نفسه.الْاب العظيم من باب العلم، وهو باب العلم بالله تعالى بما َرّف الربُّ 

، لو قال: )بهذه الصفات َرفنا الله(، نعم نعرفُ الله  يأتينا إن شاء الله أنه وكيع  ولهذا: 

ھ ھ ھ }نعم؛ تقول له: نعم، الله يقول:  -تجد الجواب-قال لك طفل من أطفالك؛ هل الله ينام؟! 

ا؛ لأن لَ أحد يمنعه؟ تقول: لَ،  ،[255]الْقرة: {ۓے ے ڃ }هذا الربّ العظيم القوي؛ هل يظلمُ أحدا

ا؟ كل واحد منا يدَو،  ،[40]النساء: {چڃ ڃ ڃ چ چ يقول هذا الربّ العظيم، هل يسمعُنا جميعا

ا؟ تقول: نعم،  والله وَسِعَ سَمْعُهُ »وهذا يدَو، وهذا يدَو؛ ولهذا حاجة، ولذاك حاجة، هل يسمعُنا جميعا
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 «.الْأصَْوَاتَ 

في خبر الصحابي الذي « الْخاري»؛ ولهذا ثْت في هذه الصفات هي التي َرّفت العْاد بالله  

أن يسألوه لماذا  ‰كان يصلي بأصحابه بسورة )قل هو الله أحد وسورةٍ معها(، فأمرهم النْي 

سورة )قل هو الله أحد( صفة  ‰يصنع هذا، قال: لأنها صفةُ الرحمن وإني أُحْها، فقال للنْي 

ٱ ٻ ٻ ٻ }، ما الذي في سورة )قل هو الله أحد(؟ الإثْات والنفي، ‰الرحمن، أقرّهُ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }[؛ هذا إثْات، 2-1]الإخلًص: {پ پ پ ٻ

ا صفةُ الرحمن تُعرف من النصوص بأن نعلم ما الذي نثْت لله وما الذي {ٺ ٿ ؛ هذا نفي؛ إذا

صفة الرحمن، هذا هو الوضع السوي وهو الذي مضى َليه سلف الأمة رضي الله ننفي؛ وبذلك نعرف 

 تعالى َنهم وأرضاهم.

لف بلا تفسير؟!   إذا يأتينا إن شاء الله لاحقًا؛ لماذا قال السَّ

الْيان من نصوصٍ كثيرة؛ لأن الجهميّة  -ويأتيك إن شاء الله تعالى-)بلً تفسير(،  قال السلف: 

ا،  هو الذي  التفسير الواضح الجلي الذي يعلمهُ من قرأ كتاب الله  فقال السلف:أحدثوا تفسيرا

-مضى َليه من قْلنا فلً يُتعرض لتفسيرٍ آخر مُحدث مْتدع، كما وضح ذلك شيخ الإسلًم ابن تيمية  

 .-وإن شاء الله تعالى نذكر الدلَئل الكثيرة َليه من كلًم السلف

ا قولهم: )بلً تفسير(؛ ليس معن  لف إذا اه أنهم لَ يفسرون نهائياا، وإلَ كان هناك تناقض؛ لأن السَّ

لف يُفسرون نصوص الصفات؛ فقولهم:  -انظر–يُفسرون  فاتحة الكتاب إلى سورة الناس تجد أن السَّ

)بلً تفسير(؛ لَ بُدّ أن يكون له معنى هو تفسيرٌ مُحدث غير التفسير الذي هم فسّروه، وإلَ لو كانوا 

ا إن شاء الله تعالى يقولون: )بلً ت فسير( وهم يُفسرون؛ لكانوا متناقضين أجلهم الله من ذلك، ويأتينا أيضا

ا معلوم الوضع أن  كلًم للترمذي  لف(، إذا أنه حين ذمّ الجهميّة قال: )لأنهم فسّروا بغير تفسير السَّ

لف فسّروا.  السَّ
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 إذًا؛ لماذا تذمّون الجهمية؟!  

لف الذي يرويه الترمذي وأمثالهُ من َلماء الأمة من  ا أحدثوه يُخالف تفسير السَّ لأن لهم تفسيرا

لف فجاءت الجهميّة بتفسيرٍ آخر؛  السلف؛ فهم يروون تفسير هذه نصوص الأسماء والصفات َن السَّ

لف(. لذلك قال:  )لأنهم يُفسّرون بغير تفسير السَّ

ا َندنا تفسيران، تفسير السَّ   لف المـسُتقر المعلوم المعروف، وتفسير الجهميّة المـُحدث؛ ولهذا إذا

ويزيد بن هارون رحمهم الله: )من لم يَقُلْ إنّ الرحمن َلى  -ويأتي إن شاء الله تعالى-قال القعنْي 

(، يقول لوضوح معنى 
ّ

 {ڈ ژ ژ ڑ}العرش استوى كما يقرّ في قلوب العامة؛ فهو جهمي
ديت بحرف )َلى( يكون معناها واضح، أنه يعني العُلوّ والَرتفاع.؛ لأن )استوى( إذا  [5]طه: َُ 

لف الصالح  ولهذا:  ؟! نعم؛  [5]طه: {ڈ ژ ژ ڑ}، هل فسّروا قوله تعالى: السَّ

ڈ }، لما قال الرجل -كما سيأتينا إن شاء الله-ففسّروه بالَرتفاع َلى العرش؛ ولهذا غضب مالك 

؛ كيف استوى؟! مالك لم يغضب َليه لأنه طلب المعنى لو قال: يا أبا َْد  [5]طه: {ژ ژ ڑ

لف وضّحوا معنى الآية  [5]طه: {ڈ ژ ژ ڑ}الله ما معنى؟  ژ }؛ لوضّح له؛ لأن السَّ

؛ لكنه يريد الكيفية، والكيفية لَ شك أنها لَ يمكن أن يُحاط بالله تعالى في  [5]طه: {ژ ڑ

 تفصيلٍ سيأتي.

ا هذه الكل  ويأتيك إن شاء الله -، مات إذا رُدّ بعضُها إلى بعض اتضح كلًم العالم إن شاء الله إذا

أن الحقيقة التي لَ ريب فيها ولَ تردد، أن القول بالتفويض هو قول من أقوال الأشاَرة، هو من  -تعالى

، وهو الذي يرجع إليه أساطين الأشاَرة في آخر َمرهم كـ)الجويني  والرازي( أقوال الأشاَرة أصلًا

وهو -الذين لهم توبة في آخر حياتهم يرجعون للتفويض، يرجعون لتفويض المعنى؛ ولهذا يقول السْكي 

اْا ا وتعصّ وهو -يقول: )إن للأشعرية قولَن في الصفات، تأويل الصفات  -من أشد الأشاَرة غلوا

قة التفويض هو قول ، والتفويض؛ كلًهما لنا مذهب(؛ هكذا يُقرّر؛ لأن حقي-التحريف الذي يفعلونه

 الأشاَرة.

هؤلَء الذين يُسمّون أنفسهم بالحنابلة، يدَّون الَنتساب للإمام أحمد، ويدَّون  ولهذا العجب!! 
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 الَنتساب للسلف، أنهم َلى وئامٍ شديد مع الأشاَرة؛ لأن هذا القول قول الأشاَرة.

ا  أن المصنف ابن قُدامة  -يأتينا إن شاء الله تعالى-  من أشد الناس َلى الأشعرية، كان شديدا

ا َلى الأشعرية  ؛ لأنه يرى أنهم جهميّة في الصفات؛ فكيف يقول ابن -كما سيأتي إن شاء الله تعالى-جدًّ

 «.التفويض»قُدامة بقولٍ هو من أقوال الأشاَرة، وهو 

ا   المتأخرين أحدثوا : )إن حاصلهُ: )أن المعنى غير معلوم(؛ ولهذا قال الذهْي « التفويض»إذا

َْارةا مولّدةا لم يقُلها السلف؛ حيث قالوا إن هذه الصفات ليست َلى ظاهرها؛ فظاهرها غيرُ مُراد ولَ 

نخوض في ظاهرها( هذا هو التفويض، يقول: مقالة مولّدة هذه، أتى بها هؤلَء المْتدَة وزَموا أن هذه 

، ما المعنى َلى غير ظاهرها؟! قال لَ الصفات َلى غير ظاهرها، طيب إذا كانت َلى غير ظاهرها

وتأتي إن شاء الله تعالى -نخوض فيها؛ هذه َْارة مولّدة، أتى بها هؤلَء وزَموا أنها هي مقولة السلف، 

 .-بإذن الله تعالى، تأتي تفاصيل في هذه المسألة

جودة فيها، في أكثرها ؛ لأن اللُمعة بقية المسائل المو«اللُمعة»هذا في الحقيقة أهم في نظري أهم ما في  

أو تكلّم في مسائل َظيمة لَ  -كما سيأتي في الكلًم َلى الحوض أو نحوه- أشار لها إشارة 

يتوقف فيها سُنيّ ولَ يحتاجُ إلى مزيد إقناع مثل القول في الصحابة رضى الله تعالى َنهم وأرضاهم، 

ا؛ لكن ا َابرا َند الموضعين الذين ذكرت إن شاء الله تعالى  فكثير مما في اللُمعة يمكن أن يُمرّ َليه مرورا

 سنحتاج إلى مزيد من التوضيح والتْيين إن شاء الله تعالى وفي مقدمة اللمعة.

 

h 
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ُْلغة، «: لُمعة الاعتقاد»والمراد   )اللُمعة( لها َدّة معاني الأقرب لكلمة )لُمعة الََتقاد( هنا أنها ال

ُْلغة من العيش،  ُْلغة من الََتقاد الذي َلى مذهب السلف.)اللمعة( ال  المقصود به هنا: ال

  لمعة الاعتقاد، الهادي إلى »قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قُدامة المقدسي في كتابه

هِ اَلْمَحْمُودِ بِكُلِّ لسَِانٍ،«: » سبيل الرشاد حِيمِ، اَلْحَمْدُ لِلَّ حْمَنِ اَلرَّ  اَلرَّ
ِ
اَلْمَعْبُودِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، اَلَّذِي لَا  بِسْمِ اَلله

هَ عَنْ  احِبَةِ وَالْأوَْلَادِ، يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ،  جَلَّ عَنْ اَلْأشَْبَاهِ وَالْأنَْدَادِ، وَتَنَزَّ  اَلصَّ

مُهُ اَلْقُلُوبُ بِالتَّصْوِيرِ، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِي جَمِيعِ اَلْعِبَادِ،  لَا تُمَ  ٺ ٿ }ثِّلُهُ اَلْعُقُولُ بِالتَّفْكيِرِ، وَلَا تَتَوَهَّ

فَاتُ اَلْعُلَى  ،[11]الشورى: {ٿٿ ٿ ٹ ٹ ڈ ژ ژ }لَهُ اَلْأسَْمَاءُ اَلْحُسْنَى، وَالصِّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڑ ڑ

ةً وَحُكْمًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً  [7-5 ]طه:  {ڻ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَقَهَرَ كُلَّ مَخْلُوقٍ عِزَّ

مَوْصُوفٌ بمَِا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي  ،[110]طه: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى}وَعِلْمًا 

 «.  كتَِابِهِ اَلْعَظيِمِ، وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ اَلْكَرِيمِ 

وهذا المشروع لمن صنَّف كتاباا أو خطب خُطْةا أن  بهذه المقدمة؛ بأن سمى الله  بدأ 

-يذكر الله في المقدمة أن يُسمي أو يحمد؛ فجمع بين التسمية والحمد، وأن الله تعالى يُعْد في كل زمان 

ئى  ئىئۈ ئۈ ئې ئې ئې}ولَ يخلو من َلمه مكان؛ فهو يعلمُ كل شيءٍ َزّ اسمهُ  -سْحانه وبحمده

؛ لأنه -سْحانه وبحمده-[ الآية، ولَ يشغلهُ شأنٌ َن شأن 59]الأنعام: {ئى ی ی ی ی

 . [11]الشورى: {ٿٺ ٿ ٿ}

الإنسانُ من طْعه، والمخلوق من طْعه أنه ينصرف إلى شأنٍ مُحدد؛ فلو أُشغل بشأنٍ آخر لتشوش،  
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فلً يشغلهُ شأنٌ َن شأن؛ ولهذا وسع سمعه الأصوات، وأبصر كل شيءٍ من خلقه سْحانه:  أما الله 

 . [3]سْأ: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}

هو المثل، وتنزه َن الصاحْة والندّ: ثُم ذكر ما يتنزهُ الربّ َنه، وأن يُنزه َن أن يكون له شْيه أو ندّ، 

وهي الزوجة والأولَد، وحكمه سْحانه وتعالى نافذٌ بلً ريب في جميع العْاد، والمراد الحكم القدري 

 أن يُنفذهُ نفذ لَ يردُ الله تعالى َن إنفاذ حُكمه راد. فما شاء الله 

كمال َقله ورُجحان فهمه ثُم بيّن أن الربّ لَ يمكن أن يُدرك بعقل ولَ بتوهم، لَ يدَي أحد أنه ل

، الله تعالى لَ يُمثل بتفكير، ولَ تتوهمه القلوب -معاذ الله-يستطيعُ أن يمثل الله تعالى بما وهْهُ من تفكير 

بجعل صورة له سْحانه وتعالى؛ فلً يُعرف بفهم ولَ بوهم سْحانه وتعالى؛ وإنما كما َرّف َْادهُ 

 سْحانه؛ فنعرفه بما َرّف به نفسه.

 -مثل ما ذكرنا-يأتي أمر الصفات هذا من أَظم الأبواب؛ لأن الصفات تعريفٌ للعْاد بربهم  ولهذا 

إذا قال لك قائل: هل الله يسمع؟! هل الله يُْصر؟! هل الله يعلمُ ما في القلوب الآن؟! يعلم ما يجوز في 

كُل الناس!! كل الناس، في وقتٍ  ،[16]ق: {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}النفوس؟! 

 وقتٍ واحد، ولَ يشغلهُ هذا َن هذا!! لَ يشغله، هؤلَء الذين يدَون كلهم يدَون الله واحد!! في

 ُهذا يدَو بلسانٍ َربي، وهذا بلسانٍ أَجمي، وهذا له هذه الحاجة، وذاك له هذه الحاجة، يعلم ،

ا؛ ولهذا نْهنا َند قول النْي  پ  پ}إذَِا قَالَ الْعَبْدُ :: »‰سْحانه وتعالى حاجاتهم جميعا

؛ لمن؟ كل من يقرؤها لو كانوا بمئات الملًيين، «قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي ،[2]الفاتحة: {پ پ

، لكل من قرئه؛ لأن صفاته لَ تُقاس، لَ يُشغله شأنٌ َن «حَمِدَنِي عَبْدِي: »في وقتٍ واحد يقول 

سْحانه وتعالى دَوة هذا  شأن بحيث يقول هذا الكلًم لهذا المصلي دون هذا المصلي، كما أنه يسمعُ 

دَنيِ عَبْدِي، حَمِدَنِي عَبْدِي »وهذا؛ فكذلك يقول للمصلي:  ؛ كل هذا يقولهُ لجميع «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، مَجَّ

 {ٿ ٹ ٹ ٿٺ ٿ ٿ}المصلين؛ لأن صفاته لَ يُمكن أن تُقاس بصفات المخلوق، 
وتعالى، وليس كمثله في سمعه وبصره ولَ في ؛ فهو يسمعُ الجميع ويُْصر الجميع سْحانه  [11]الشورى:

 شيءٍ من صفاته ليس له مثيل سْحانه وتعالى.

، وَلمه السر -ويأتي إن شاء الله تعالى-ثُم ذكر بعض الآيات، مثل استوائه تعالى َلى العرش  
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وأخفى، وأن الله تعالى قد أحاط بُكل شيءٍ َلما؛ فلً يعزبُ َن َلمه شيء، وأنه من جهة حُكمه وَزّته 

[ الجميع َْيد 93]مريم: {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې}قد قهر جميع المخلوقين 

؛ فرحمته تْارك وتعالى وسعت كل شيء كما {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}له سْحانه وتعالى، 

 {جح جم حج حم خج خح خم} ،[156]الأَراف: {ٹٿ ٹ ٹ ٹ}قال تعالى: 
، أما ‰موصوفٌ بماذا؟ بالذي يصفُ به نفسه في كتابه أو فيما أنزله َلى نْيه  ،[12]الطلًق:

ما سواه فلً يوصف الله تعالى بشيءٍ مما اخترَهُ المتكلمون مما سمّوه دلَلَت العقل الدالة َلى هذا؛ 

وكذلك الأسماء، وكذلك الفلًسفة كل هؤلَء اجترئوا جُرأةا قْيحة وسمّو الله بما لم يُسم به نفسه 

سه فالله تعالى نعلم أسماءهُ وصفاته ووصفوه بما لم يصف به نفسه؛ وفي الوقت نفسهُ نفوا َنه ما أثْته لنف

 .‰من كتابه وسنة نْيه 

 :حْمَنِ » قال المصنف لَامُ مِنْ صِفَاتِ اَلرَّ ي اَلْقُرْآنِ، أَوْ صَحَّ عَنْ اَلْمُصْطَفَى عَلَيْهِ اَلسَّ
وَكُلُّ مَا جَاءَ فِ

يهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ، وَتَ  يمَانُ بِهِ، وَتَلَقِّ دِّ وَالتَّأْوِيلِ، وَالتَّشْبيِهِ وَالتَّ وَجَبَ اَلِْْ ضِ لَهُ بِالرَّ  .مْثيِلِ رْكُ اَلتَّعَرُّ

ضِ لمَِعْنَاهُ، وَنَرُدُّ عِلْمَهُ إلَِى قَائِلِهِ  كَ وَجَبَ إثِْبَاتُهُ لَفْظًا، وَتَرْكُ اَلتَّعَرُّ
، وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِ

ي اَلْعِلْمِ، اَلَّذِينَ أَثْنَى اَللهُ عَلَيْهِمْ 
اسِخِينَ فِ بَاعًا لطَِرِيقِ اَلرَّ فِي كتَِابِهِ اَلْمُبيِنِ بقَِوْلهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  عَلَى نَاقِلِهِ، اتِِّ

ي ذَمِّ مُبْتَغِي اَلتَّأْوِيلِ لمُِتَشَابِه تَنْزِيلِهِ   [7]آل َمران: {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې}
وَقَالَ فِ

]آل  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ}: 

مِّ ؛ فَجَعَلَ ابِْتغَِاءَ اَلتَّأْوِي [7َمران: ي اَلذَّ
يْغِ، وَقَرَنَهُ بِابْتغَِاءِ اَلْفِتْنَةِ فِ ا أَمّلَوْهُ  ،لِ عَلَامَةً عَلَى اَلزَّ  ،ثُمَّ حَجْبهِِمْ عَمَّ

ا قَصَدُوهُ   «. {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ}بقَِوْلهِِ سُبْحَانَهُ :  ،وَقَطْعَ أَطْمَاعِهِمْ عَمَّ

إلى  -وسنرجع إن شاء الله تعالى-هذا الموضع يحتاج إلى كما قلنا إلى شيءٍ من الْسط والتْيين  

ونوضح مُرادهُ فإنه في هذه العقيدة مثل ما ذكرنا يوجز العْارات؛ فهذه  كتب   الإمام ابن قُدامة 

 الى الأمر.العْارات فيها إجمال، إذا رددنا هذا الإجمال إلى التفصيل اتضح إن شاء الله تع

 أولًا: أوجب أمرين: 

  :يعُمَّ جميع الصفات، وهو الإيمان بها، وقْول ما جاءت به النصوص منها، ومنع  الأمر الأول
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 .-ونتكلم َليها إن شاء الله-المسالك الْاطلة الأربعة التي ذكرها 

  :بُحكمٍ خاصٍ هو ما  الذي أوجْهُ يخصُّ ما أشكل َلى أحدٍ من هذه الصفات؛ فأفردهُ  الأمر الثاني

 سمعناه.

ا الأمر الأول أن الواجب َلى كل من بلغهُ صفةٌ من صفات ربه تعالى في القرآن أو صح َن النْي   إذا

ا كما أنك تؤمن بأن الله تعالى أوجب الواجْات وحرّم  ♥ أن يؤمن بهذه الصفة تماما

؛ وكذلك ما نفسه تنفيه َن الله المحرمات؛ فكذلك ما وصف به نفسهُ تثْته لله تعالى، ما نفاهُ َن 

؛ لأن الله تعالى يُخبر َن نفسه أو تتلقاهُ بالتسليم والقْول، تُسلم لله  ‰جاء في سنة نْيه 

 يُخبر َن ربه؛ وتقْلهُ وتترك التعرض له بالمسالك الأربعة الفاسدة: ‰النْي 

 :هو الردّ، أن تردّ َلى الله  المسلك الأول  ما أثْت لنفسه؛ فالردّ هو تكذيب، بأن يُكذب

ا كان يقول: )ليس لله يد( أو يقول: )الله لَ يستوي  ا في القرآن صُراحا ا واردا النص الوارد؛ فمن كذّب نصا

َلى َرشه(؛ فهذا قد كذّب نفس اللفظ وتكذيب نفس اللفظ كفر بلً شك، يعني مثل ما قال: )الصلًة 

(؛ لأنه مُناقض مضاد ردّ الحكم؛ فكذلك إذا ردّ ما أثْت الله لنفسه، ولَ غير واجْة، الخمر غير محرمة

أَلم في فرِق الأمة كلها من يقول هذا، حتى الجهمية، كل هؤلَء ما أحد يستطيع أن يقول إن أنا أُكذب أن 

ذا، الله استوى َلى العرش، أُكذب أن الله تعالى يجيء يوم القيامة؛ لكن يزَم أن للًستواء معنى هو ك

ڈ ژ ژ }؛ لكن لو قال أحد: لَ، الله تعالى وإن قال: -هذا يأتي الكلًم َليه-يُحرف المعنى 

 أنا أقول: )الرحمن لَ يستوي( ما في أحد يقول هذا لو قال هذا أحد يكفر بوضوح. ،[5]طه: {ڑ

 :لف له  ‰التأويل؛ والتأويل في كلًم الله وكلًم رسوله  المسلك الثاني في كلًم السَّ

 معنيان:

 فسّر الآية. أي:هو التفسير، أوّل الآية  المعنى الأول: 

  [53]الأَراف: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ٺ ٺ}هو حقيقة الشيء،  المعنى الثاني: 

حين يشاهدها، يشاهدونها  -نسأل الله العافية-إلى آخر الآية، )يوم يأتي تأويله(، ما تأويل النار؟! حقيقتها 

[، تأويل النار ما هو؟! حقيقة النار التي يرونها؛ 53]الكهف: {ئى ئى ئى یئې ئې }

 وكذلك الجنة )هل ينظرون إلَ تأويله( هذا هو معنى التأويل.
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اخترع المتأخرون معنى للتأويل لطّفوا به ما فعلوه من التحريف، وذلك أنهم يصرفون اللفظ الظاهر  

 الذي تجدُ فيه تفسير النْي 
ّ

وتفسير الصحابي وتفسير التابعي؛ فيحرفون  ‰الواضح الجلي

ا يسمونهُ تأويلً؛ لأنه لَ أحد يقول تعالوا تعالوا  إلى معناا آخر؛ فْدلَا من أن يُسمو فعلهم القْيح تحريفا

؛  سأحرّف معاني هذه النصوص، ما أحد يقْل هذا الكلًم؛ لكن يقول سأؤول ويسمي التحريف تأويلًا

 أما في النصوص فإن التأويل َلى ما ذكرنا له المعنيان اللذان ذكرنا.فهذا مما اصطنعه المتأخرون، 

  :حين أتكلم َمّا يجب من التعامل مع هذه النصوص تركُ تشْيه الربّ سْحانه  المسلك الثالث

 «:التشبيه»وتعالى بشيءٍ من خلقه، وكذلك ترك التمثيل؛ فهذا الفعل لَ شك أنه فعل من لَ يعرفون الله، فـ

أن يُثْت لله مماثلًا «: التمثيل»مشابهاا فيما يختصُ به تعالى من حقوقٍ أو صفات، و ْت لله بأن يُث

 فيما اختص به تعالى من حقوقٍ أو صفات.

ہ ھ ھ }وهل فيه عاقل يمكن أن يقول إن هذا المخلوق الضعيف الذي كما قال تعالى:  

 يُشبه الله أو مماثل لله؟!! [9]مريم: {ھ ھ ے ے

ما يقول هذا أحد إلَ مُعاند مُْاهت من أهل الزندقة والإلحاد؛ ولهذا الذين يقولون هذا أصل من  

ابتدع هذه الفكرة هم زنادقة الرافضة السْئية الأوائل هم الذين أتوا بالتشْيه؛ كذلك مُتقدمي هشام بن 

يقول أحد أن صفة الله مثلُ  الحكم وكذلك الجواليقي وأمثالهم من الزنادقة؛ لأنهم الحقيقة هم زنادقة لم

 أي:)أكثر أصحابنا َلى أن المـشُْه كُفار(، «: الرسالة المدنية»صفة المخلوق، إذ قال شيخ الإسلًم في 

حين يقول إن الله مثل المخلوق كذّاب، يكون الله مثل المخلوق في َلمه في سمعه في بصره!! يعزبُ َن 

 ما يعلم المخلوق!! ما يقول هذا إلَ إنسان زنديق. الله ما يعزب َن المخلوق!! يعلمُ الله نفس

  :ّْه َلى وجوب تركها َند التعرض لهذه الصفات. الحاصل  إن هذه المسالك الأربعة ن

حق، لَ شك فيه ولَ ريب؛ إنما نطق به فهو لَ ينطق  ‰قال: ونعلم أن ما جاء به الرسول  

، ولَ نصف الله تعالى بأكثر مما أوصف ‰، ولَ نرد َلى رسول الله ♥َن هوى 

، الله تعالى هو الذي يعلمُ صفاته َلى ما هي به نفسه؛ بلً حدٍ ولَ غاية ما نحدد نحن الصفة لله 

ا، تارةا تجد أن بعض أهل « الحدّ »َليه؛ ولهذا كلمة  تارةا تُنفى وتارةا تُثْت؛ فهل يُقال إن لصفات الله حدًّ

بلً حدٍّ نعلمهُ؛ لكن هل للصفات حدّ يعلمه الله؟ نعم؛ فلها حدّ يعلمهُ الله، أمّا  أي:العلم يقول: )بلً حدّ( 
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نعلمه، وإذا أثْت الحدّ للصفة؛ فإنه يقول حدٌّ يعلمهُ  أي:نحن فلً نعلمُ حد! الصفة، فإذا قال: )بلً حدّ( 

 الله سْحانه وتعالى.

وَنَقُولُ كَمَا قَالَ،  ،[11]الشورى: {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ}قوله تعالى: »ثُم أورد:  

ى ذَلكَِ، وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ اَلْوَاصِفِينَ  ؛ لو أراد أحد أن يصف الله من «وَنَصِفُهُ بمَِا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، لَا نَتَعَدَّ

تلقاء نفسه فإنه لَ يمكن أن يْلغ وصف ربّه سْحانه؛ لأن لَ تستطيع أن تصف إلَ من قد أحطت به 

 . [110]طه: {ې ې ى ى}الى يقول: إحاطة، والله تع

 :هُ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ » قال المصنف  «.نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ

مُحكم واضح، أن هذا النْي الكريم   [29]الفتح: {ٻٱ ٻ ٻ}هو الواضح الْين، «: المُحكم»

 قد أرسلهُ الله تعالى للناس. ♥

هو الذي لَ يتضح لفظهُ إلَ إذا رُدّ إلى المـُحكم؛ فاللفظة الواردة فيها نوع من التشابه، «: المُتشابه» 

 {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}وقد أخبر الله تعالى أن هذا الكتاب أنزله هكذا 

]آل  {ۀڻ ڻ}الواجب أن تُردّ المتشابهات إلى أمّ الكتاب هذه المحكمات،  ،[7]آل َمران:

 المتُشابه هو الذي لَ يُعرف معناه إلَ بردّه إلى المـُحكم؛ فإذا رُدّ إلى المحكم زال تشابهه.  [7َمران:

أليس الله في  ،[3]الأنعام: {ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}قول الله تعالى:  ونُعطيك مثالًا عليه: 

 ؟!{ڃڃ ڃ}السماء؟! بلى، ما معنى قوله : 

رُدّ هذه الآية المتُشابهة إلى نظيرتها  من يقول: فمنهملأهل العلم مسالك في الجواب َلى هذه الآية؛  

أن الله  أي:)الإله( معناه المعْود   [84]الزخرف: {ےہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ}المـُحكمة 

 معْود أهل السماوات ومعْود أهل الأرض، وهذا أوضح الأجوبة.

ڄ ڄ ڄ }فيه وقف،   {ڄ ڄ ڄ ڄ}إن قوله تعالى:  قول آخر لبعض أهل العلم يقول: 

ڃ }[، ثم استأنف قال: 16]الملك: {ڄ ڄ ڃ ڃ}؛ فيكون كقوله:  [3]الأنعام: {ڄ

في قوله:   [3]الأنعام: {ڄ ڄ ڄ ڄ}؛ فيكون قوله:  [3]الأنعام: {ڃ چ چ ڃڃ
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  [3]الأنعام: {ڃ چ چ ڃڃ ڃ}ويْقى قوله:  ،[84]الزخرف: {ہ ہ ہ ہ ھ}

أنه تعالى في  أي: {ڄ ڄ ڄ ڄ} {ڃڃ ڃ}شابه؛ فيْقى قوله: كلًمٌ مُستأنف، قالوا فهذا المتُ 

؛ السماء، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا ورد في أكثر من موضع التنْيه إليه في كتاب الله 

حيث أخبر تعالى أنه كما في سورة المجادلة وفي سورة الحديد أنه تعالى في السماء وهو يعلم ما العْاد 

في السماء لَ يخفى َليه شيءٌ من أمر َْاد  َاملون؛ وهكذا في حديث الأوَال وغيره أن الله 

  سْحانه وتعالى.

  :ى اَلْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، وَلَا » قال المصنف شَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ، وَلَا نَتَعَدَّ
وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِ

سُولِ   «.وَتَثْبيِتِ اَلْقُرْآنِ ، ‰نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلكَِ إلِاَّ بِتَصْدِيقِ اَلرَّ

أنه يأتي إنسان ويشنع ويقول أنتم مُشْهة،  أي:« ولَ نزيل َنه صفة من صفاته لشناَة شنعت»قوله: 

أنتم مُجسّمة، أنتم كُفار، أنتم ارتدتم، أنتم كذا؛ هذا تشنيع هذا، لَ نتنازل ونترك الحق لمجرد أن هذا 

ذا كثير من قِْل أهل التعطيل وأهل المذاهب يُشنع؛ فالتشنيع هذا َلى صاحب المذهب الحق ه

المنحرفة؛ فالمعتزلة تُشنع َلى أهل السنة بأنهم مجبرة، والرافضة تُشنع َلى أهل السنة بأنهم ناصْة، 

 ‰وأنواع من أنواع التشنيع لَ يترك المؤمن الحق الذي قد َلمهُ من كتاب الله وسنة نْيه 
 لتشنيع مُْتدعٍ َليه، هذا مُراده.

، لَ نتجاوز القرآن والحديث بما سمّاه أهل الََتزال مثلًا «ولَ نتعدى القرآن والحديث»ه: قول 

 العقل وهو ليس بعقل هو هوى؛ لكن يُسمون هواهم َقلً.

: هو الكُنهُ ، «، ونثْت القرآن‰ولَ نعلم كيف كُنهُ ذلك إلَ بتصديق الرسول »قوله: 

، ونثْت القرآن ‰لمُ ذلك ونصدق الرسول َلمها؛ فلً نع الحقيقة، هذه مسألة إلى الله 

 الوارد.

مال إلى قول المـُفوضة، قالوا لقوله:  هذا الموضع أخذ منهُ مثل ما قلنا بعضهم أن ابن قدامة  

؛ لو أردنا أن نضع هذا السؤال، هل معنى الصفات واضح؟! يقال: معنى الصفات من حيث «ولَ معنى»

ى العرش هذا واضح، أما المعنى الذي الله َليه، يعود بك إلى ماذا؟ إلى المـفُردة )الَستواء( هو العُلوّ َل

بحيث يُعرف معنى هذه الصفة  الكُنه، يعود لك إلى كيفية الصفات؛ فتحقيق المعنى الذي َليه الله 
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اشرةا َلى الحدّ الذي الله َليه، هذا إلى الله وهو الكيفية؛ فلهذا لَ نْادر إذا سمعنا من يقول )بلً معنى( مْ

، أن نقول هذا قول المـفُوضة الحق إن هذا -كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلًم كثير من أهل العلم-

استعجال؛ حتى يُعرف أنه يقول إن المعنى منفي من أصله من المـفُردة نفسها اللغوية يُنفى هذا وضع 

 -ويأتي إن شاء الله تعالى-ى الكيفية آخر، أما إذا قال: )ولَ معنى( يقال المعنى الذي َليه الله يعود إل

 وغيره.« ذم التأويل»َرض كلًم ابن قدامة في كتابه هذا َلى مواضع مما في نفس الكتاب وَلي كتابه 

 ابن قُدامة ذكر أن من أشكل من هذه الصفات يجبُ معه أمران: 

 :إثْاتُ لفظه؛ لأنه من َند الله فلً يحل لنا إلَ الإيمان به؛ لأنه من َند الله. الأمر الأول 

 :ترك التعرض للمعنى، وردّ العلم به إلى من قاله. الأمر الثاني 

ا ولم يتْين له في النصوص؛ يلزمه أن يُثْت اللفظ؛ لأنه كلًم الله   وهذا هو الواجب َلى من جهل أمرا

شك فيه وإن جهل هو معناه؛ فليس له أن يتعرض للمعنى، أن يقول حقٌ لَ  ‰أو كلًم رسوله 

أنا أجهل المعنى، إذا جهلت المعنى فاصمت لَ تجمع الجهل بالمعنى والجُرأة َلى تْيين المعنى وأنت 

لَ تعلمه؛ فمن جهل معنى شيءٍ فإنه إذا خاض فيه خاض بلً َلم، هذا الكلًم من ابن قدامة في قوله: )بلً 

فيه إجمال، والقاَدة أن يُعرض الكلًم المجمل َلى الكلًم المْيّن، سْب الإجمال أن ابن  معنى( نقول

مجرد بُلغة موجزة، ولم يُفصل، فمتن اللُمعة موجز كما ترى ولم « لُمعة»قدامة هنا في مقام إيجاز، سمّاه 

له كتاب  ا، ابن قدامة يُرد التفصيل، إذا رجعنا لكلًم ابن قدامة المْيّن اتضح مُرادهُ بهذه الكلمة هن

لف الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته، « ذم التأويل»اسمه  قال فيه: )ومذهب السَّ

، من غير زيادةٍ َليها، ولَ نقصٍ منها، ولَ تجاوزٍ لها، ولَ تفسيرٍ لها، ‰أو َلى لسان رسوله 

تضح الكلًم، أنه ينهى َن تفسيرٍ أو تأويلٍ يُخالفُ ولَ تأويلٍ لها؛ بما يُخالفُ ظاهرها(، الآن بدأ ي

ا فهو ماذا يريد؟! يريد أن يُثْت الظاهر، الظاهر ما هو الظاهر؟! الذي دلّت َليه اللغة،  ۉ }الظاهر؛ إذا

[، فهو باللغة 2]يوسف: {ہ ھ ھ ھ ھ ے} ،[28]الزمر: {ې ې ې ې

تأويلٍ لها بما يخالف ظاهرها، ولَ تشْيهٍ بصفات  العربية حتى تعقلوا وتفهموا، فقال: )ولَ تفسيرٍ لها ولَ

المخلوقين؛ بل أمرّوها كما جاءت، وردّوا َلمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها(، له كتاب آخر 

ما  -وابن َقيل مال إلى مقالَت المعتزلة-، أورد فيه قول ابن َقيل «تحريم النظر في كُتب الكلام»اسمه 
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عنى هذه الألفاظ الواردة في الصفات؟ ردّ ابن قدامة بقوله: )هذا تسرعٌ في الذي يظهر لكم من م

التجاهل(؛ كأنه لَ يعرفُ معتقد أهل السنة؛ ثم قال ابن قدامة: )قد َلمنا أن لها معنى في الجملة، يعلمهُ 

ت الآن المتكلم بها؛ فنحن نؤمنُ بها بذلك المعنى(، أرأيت!! ردّ كلًم العالم إلى كلًمه الآخر، اتضح

ما في أحد ما   [12]البروج: {ۀ ۀ ہ ہ}القول: )بلً معنى( يقول لها في الجملة معنى يعني قوله: 

يقول في الجملة   [173]الْقرة: {ڻ ۀ ۀ ہ}يعرف معناه ممن يعرف لسان العرب، وقوله: 

ا َلى ابن َقيل هذا السؤال الذي سأله  يقول كأنه لَ يعرف اَتقاد أهل -معلوم؛ ولهذا يقول مستنكرا

)َلمنا أن لها معنى في الجملة يعلمهُ المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى(، هنا ماذا يقول؟  -السنة

َلى باقي كلًمه المفصل اتضح معناه، ثم قال  )ولَ معنى( أرأيت مراده بقوله: )ولَ معنى( إذا َرضتهُ 

ا َلى ابن َقيل  ا–رادا يعني ابن -حين نفى العلم بالمعنى ردّ َليه بقوله: )كيف يسأل َن معنى  -أيضا

وهو يقول لَ أَلمه، وكيف يسأل َن كيفية ما يرى أن السؤال َنه بدَة والكلًم في تفسيره  -َقيل

ا أنت كيف تسأل َن معنى شيءٍ خطأ(، يقول: أنت الآن تقول إن المع نى غير معلوم، وتفسيره خطأ، إذا

أي: أنت تقول إني لَ أَلمه، وكيف تسأل َن كيفية ما ترى أن السؤال َنه بدَة والكلًم في تفسيره خطأ، 

يُنكر َلى ابن َقيل ما زَمه من َدم العلم وَدم التفسير، إذا جمع طالب العلم بين كلًم ابن قُدامة في 

 ن هنا تْيّن أنه لَ يقول بتفويض المعنى َلى ما َليه المفوضة وذلك من خلًل الآتي:الموضعي

  :لف هو َدم تفسير الصفات وتأويلها بما يخالف ظاهرها  أولًا أنه نصّ َلى أن مذهب السَّ

وذلك يعني أن معناها الظاهر هو الذي يجبُ التزامهُ وَدم تأويله؛ كما في طريقة من؟! ابن قُدامة أصلًا 

مُراد  ؛ للرد َليهم وهم أهل التأويل، المفوضة يقولون: ظاهر الصفات غيرُ «ذم التأويل»صنفّ كتابه 

وابن قُدامة هنا يوجب التزام الظاهر الذي دلّت َليه الصفات؛ فعلمنا بذلك الفرق بين قول ابن قُدامة 

 وبين قول هؤلَء المفوّضة.

  :نصّ بوضوح َلى أن صفات « تحريم النظر في كتب الكلًم»نصّ في الموضع الثاني في كتابة  ثانيًا

 نؤمن بهذا المعنى.الله لها معنى، يعلمهُ المـتُكلم ونحن 

  :في بقية كلًمه في هذا الموضع استجهل من فوّض المعنى؛ حيث قال في ردّه: )كيف يسأل  ثالثًا

وهو يقول إن هذا المعنى مما لَ يُعلم ويذكرُ أن تفسيره بدَة( فإذا  -يعني ابن َقيل-َن المعنى؟! 
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لف لَ يُفسّرون الص فات بمعنى يخالف ظاهرها مع استجهاله جمعت قوله بإثْات المعنى وقوله بأن السَّ

رض َلى « اللُمعة»لمن سلك طريق المفوّضة َلمت أن كلًمه هنا في  َُ في هذا الموضع فيه إجمال، إذا 

 بقية كلًمه زال ما فيه من إجمال وتْيّن.

  :ابن قدامة  رابعًا  والعُلوّ لَ يمكن أن يُصنف فيه «إثْات صفة العُلوّ »صنف كتاب ،

ن المفوّض يترك الكلًم نهائياا لَ في العُلوّ ولَ في الَستواء ولَ في إي شيء من هذه الصفات؛ إذ مفوّض؛ لأ

َن مذهب  هو يزَم أن الصفات لَ يُتعرض لإثْات حقائقها، مما يوضح لك بُعد ابن قدامة 

سماء، ووصفه بذلك )أمّا بَعدُ: فإن الله وصف نفسهُ بالعُلوّ في ال قال في مقدمته:المفوّضة هذا الكتاب، 

رسوله، وأجمع َلى ذلك جميع العلماء من الصحابة والأئمة، وتواترت الأخْار بذلك َلى وجهٍ حصل 

ا في طْاع الخلق أجمعين؛ فتراهم َند نزول  به اليقين، وجمع الله َليه قلوب المسلمين، وجعله مغروزا

هم، وينتظرون مجيء الفرجِ من ربهم، الكرب بهم يلحظون السماء بأَينهم، ويرفعون نحوها للنداء أيدي

وينطقون بذلك بألسنتهم، لَ يُنكر ذلك إلَ مُْتدعٌ غاليٍ في بدَته أو مفتونٌ، وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض 

وَن صحابته والأئمة المقتدين بسنته(؛ ثُم ساق ابن  ‰ما بلغني من الأخْار َن رسول الله 

َلى العُلوّ وهي كثيرة؛ ثم ساق النصوص من السنة وهي كثيرة قدامة النصوص الواردة في القرآن الدالة 

لوّ الله، وأن الله مستوٍ َلى َرشه،  َُ ا، ثم ساق آثار الصحابة والتابعين وكلًم أئمة الإسلًم في إثْات  أيضا

ومنه قول ابن المْارك: )لما سئل كيف نعرفُ ربنا؟ فقال: في السماء السابعة َلى َرشه(؛ ثم أورد ابن 

: )هكذا قُدا مة ما رواه الخلًل َن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سُئل َن قول ابن مْارك هذا؛ فأقرّه قائلًا

ا ابن قدامة: )أن أحمد أي: هو َندنا(  أن نعرف ربنا بكونه سْحانه وتعالى في السماء السابعة، وروى أيضا

لمه بكل مكان؟ قال: نعم؛ َلى قيل له: الله فوق السماء السابعة َلى َرشه بائن من خلقه وقدرته وَ

العرش ولَ يخلو من َلمه مكان(؛ وبعد أن ساق النصوص والآثار في آخر كتابه ابن قُدامة قال: )وأوّل 

أوّل من خالف في إثْات صفة العُلوّ ونحوها  أي:من خالف في ذلك فيما َلمنا الجهم بن صفوان(، 

ذلك َليه وَلى أصحابه الأئمة من العلماء  ؛ فعاب«الجهم من صفوان»كذلك صفة الَستواء وغيرها 

والفقهاء واستعظموا قولهم وبدَتهم؛ ثم إن الجهميّة مُضطرون إلى موافقة أهل الإسلًم َلى رفع 

، وتلًوة ما يدل -في الصلًة أي:–أيديهم في الدَاء، وانتظار الفرج من السماء وقول سْحان ربي الأَلى 

، يقول هذا الكلًم اللي قولناه في أوّل الشرح أنهم ‰َلى ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
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مُعاندون مُْاهتون، هو الجهمي إذا أراد أن يدَو رفع يديه إلى السماء، لمن تدَو؟! هاتان يدان اتجهت 

ا؛ هكذا مُْاشرة يرفع يديه وبصرهُ إلى السماء، يقول: هم الآن  إلى من؟! لو اتجهتا لغير الله لكان شركا

ا، هم مُضطرون إلى موافقة أهل الإسلًم َلى رفع أيديهم في الدَاء وانتظار الفرج من الجهميّة َلى هذ

يسمعون من السنة ما يُقرّع رؤوسهم ويُحزن قلوبهم،  -الجهميّة أي:-السماء، يقول: )ثم لَ يزالون 

في  من أن الله تعالى أي:-ويسمعون من َامة المسلمين في أسواقهم ومحاوراتهم من ذلك ما يُغيظهم 

، لَ يستطيعون لهم ردّا، وليس لهم في بدَتهم هذه حجةٌ من كتاب الله -السماء، أن الله فوقنا ونحو ذلك

ا؛ مفوّض يستحيل أن يُثْت العُلوّ،  ولَ سنةٍ ولَ قول صحابيٍ ولَ أمامٍ مرضي إلَ اتْاع الهوى( واضح جدًّ

 مُحال أن يثْت العُلوّ.

حدثني يعني أحد طُلًبنا بأنه كان َند أحد هؤلَء المفوّضة في مكتْته، ويزَم أنه َلى طريقة  

 -في مكتْته-« إثْات صفة العُلوّ »الحنابلة وهو أبعد الناس َن الحنابلة، يقول فوجدتُ كتاب ابن قدامة 

 قلتُ يا شيخ ما هذا الكتاب؟! يقول ما أجابه وضحك.

مه ويزَم أنه َلى اَتقاد ابن قُدامة، هذا الكتاب في مكتْتك الآن في هذا الكتاب أصلًا ضدّ كلً 

 إثْات العُلوّ، لم يستطع الجواب؛ لأنه لَ يمكن أن يقول العُلوّ أحد من المفوّضة.

إن الألفاظ هذه التي يكون فيها شيء من الإجمال تُردّ إلى الكلًم المْيّن فيتضح بإذن الله  لذلك قلنا: 

 ن إجمال ويزول الإشكال الذي فيها.ما كان فيها م 

 هذا مُجمل يعني ما يقال في الكلًم َلى ابن قدامة يضيف له. 

 :من الوجوه الدّالة َلى بُعد ابن قدامة َن المفوّضة أنه  خامسًا  كما قلنا من أشد الناس

ا للأشعرية، وله مصنفات في الردّ َليهم وأبطل قولهم؛ بما يُسمى )بالكلًم النفسي( الذي قالت به  ذما

وموقفه بالغ الشدة منهم  -كما ذكرنا-الأشاَرة؛ والأشعرية من أشهر من قال بالتفويض وبالتأويل 

 -كما رأيت-. 

شاهير الأشاَرة سلّم هذا الأشعري َلى ابن قُدامة، له موقف لطيف مع أحد م وابن قُدامة  

ابن قدامة لأنه يرى أنهم من أهل الْدع لم يردّ َليه؛ فسُئل في ذلك قال: هو يقول بالكلًم النفسي، وأنا 

ا له بقوله  أي:–يقول: أنا رددتُ في نفسي  -أليس يقول بالكلًم النفسي هو؟-رددتُ َليه في نفسي،  إلزاما
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يعني مذهب من المذاهب المْتدَة التي انفردت بها الأشعرية يعني مْدأهُ من ابن  -يبالكلًم النفس

كُلًّب، ومُراد ابن قُدامة التّهكم بقول الأشاَرة هذا؛ والأشعرية هم أصحاب القول بالتفويض، فكيف 

ا  يكون هذا موقفه  ، منهم؛ ثم يقول بقولٍ من أقوالهم، وله الحقيقة كلًم شديد جدًّ

 -يأتينا إن شاء الله تعالى-، وأن القرآن أن كلًم الله بحرف وصوت «إثْات الحرف والصوت»في وصنفّ 

ا َلى الأشعرية؛ الأشعرية لَ  كله من باب الردّ َلى الأشعرية، وإن كان تصنيف كتابه في إثْات العُلوّ ردًّ

َلى هذا المسلك لهذه  تُثْت العُلوّ، والتفويض مسلك من مسالك الأشعرية، فكيف يقال إن ابن قدامة

 الفرقة مع موقفه هذا منهم!! 

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ  .(1)وَالُله أَ

 

h 
  

                                 
 نهاية الدرس الأول. (1)
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 الدرس الثاني
± 

 

ْْدُهُ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ  ََ ا  دا لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

 :دٍ بْنِ حَنْبَلٍ » قال المصنف  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
ِ
مَامُ أَبُو عَبْدِ اَلله ي قَوْلِ اَلنَّبيِِّ  قَالَ اَلِْْ

: ‰فِ
نْيَا» قُ بِهَا، «، إنَِّ اَللهَ يُرَى فِي اَلْقِيَامَةِ »و « إنَِّ اَللهَ يَنْزِلُ إلَِى سَمَاءِ اَلدُّ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ اَلْأحََادِيثِ نُؤْمِنُ بِهَا، وَنُصَدِّ

 لَا كَيْفَ، وَلَا مَعْنَى، وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِ 
ِ
، وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اَلله سُولُ حَقٌّ هِ اَلرَّ

ا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بلَِا حَدٍّ وَلَا غَايَةٍ: ‰ ٺ ٿ ٿٿ ٿ }، وَلَا نَصِفُ اَللهَ بِأَكْثَرَ مِمَّ

ى[11]الشورى: {ٹ ٹ ذَلكَِ، وَلَا يَبْلُغُهُ  ، وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، لَا نَتَعَدَّ

هُ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِ  شَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ، وَلَا وَصْفُ اَلْوَاصِفِينَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ

ى اَلْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلكَِ إلِاَّ  سُولِ نَتَعَدَّ  «.    وَتَثْبيِتِ اَلْقُرْآنِ  ‰ بِتَصْدِيقِ اَلرَّ

فيما يتعلق بحديث النزول والرؤية، وما أشْهها، أوجب فيه  بعد ذلك نقل كلًم الإمام أحمد 

  أحمد الآتي:

 :الإيمان بها، فتقدم الكلًم َنه. الأول 

 :أنها ليس لها كيفية، المراد: نفي أن نعلم « بلا كيف»نفى تكييفها، وليس المراد: إذا قالوا:  الثاني

ۉ }كيفية الصفة، التي الله تعالى َليها حقيقة؛ لأن هذا مما اختص الله تعالى به وحده، وقد قال تعالى: 

 [.255]الْقرة: {ى ئا ئا ئە ئە ىۉ ې ې ې ې

 :نفي وجود معنى لهذه الصفات يخالف المعنى الذي فهمه رسول الله  الثالث‰ 
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إن -، وأفهمه الصحابة التابعين، لَ شك أن هذا هو مقصود الإمام أحمد، ويأتيك وأفهمه الصحابة 

 الْيان. -شاء الله تعالى

سيد من يعلمون  ينفي العلم بمعنى الصفة، الإمام أحمد  وليس المعنى أن أحمد 

روا هذه الصفات وبيَّنوا معانيها، كما قلنا: أن  ا أن السلف قد فسَّ الآثار والنصوص، ولَ يخفى َليه أبدا

وكذلك في الكتب المصنفة في الََتقاد، «، تفسير ابن جرير«، »تفسير ابن أبي حاتم»ذلك موجود في مثل: 

ا « الشريعة» «،شرح أصول اعتقاد أهل السنة»مثل: كتاب اللًلكائي:  للآجري، وهكذا كتب السنة َموما

التي صنِّفت في بيان معاني صفات الله تْارك وتعالى في الََتقاد، ومن ضمنها أن بيَّنت معاني هذه 

الصفات، تفسير السلف وبيان معنى الصفة؛ هذا موجود في هذه الكتب بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي 

 لَ يشك فيها الإمام أحمد.

ما الدليل َلى أنَّ الإمام أحمد لم يرد بنفي المعنى نفي العلم بالمعنى من أصله كما تقول  ت:إن قل

 فالجواب من وجوه:المفوضة؟ 

 :ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه»َن أحمد:  الْبانة الكبرى»أن ابن بطة روى في  الأول» ،

، فأثْت لها معنى يليق بالله، وهو كما وصف به ولهذا قلنا: إن ردَّ كلًم العالم بعضه إلى بعض مهم للغاية

 نفسه.

 :هِ لشَِنَاعَةٍ شُنِّعَتْ » قوله في نفس الكلًم: الثاني
التشنيع، وأن يُشنَّع ، «وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ

ِّْهة، بأنكم كفار، بإثْات أن  مة، بأنكم مش َلى أهل السنة جملة من  الحرب الكلًمية؛ بأنكم مجسِّ

ِّْهون الله، هذا معنى التشنيع، أحمد يقول:  شَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ »تش
، أهل التأويل «وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِ

إثْاتكم للصفات َلى  ى أهل الإثْات؛ لإثْاتهم الصفات، ويوردون َليهم: أنَّ درجوا َلى التشنيع َل

نون بمثل هذه العْارات، فالتشنيع الذي يشنِّع به هؤلَء  حقيقتها يلزم َليه شناَات توجب كفركم، ويهوِّ

ض المعنى؛ قال: أنا لَ أخوض نه ا من فوَّ ائيًّا يوجهونه لمن؟ لمن أثْت لهذه الصفات معاني حقيقية، أمَّ

؛ لأنهم يرون  ، المعطلة لَ تتعرض لهذا أصلًا أن مسلك  -كما قلنا-في المعنى؛ فلً يشنِّعون َليه أصلًا

 التفويض مسلك صحيح، وهو الذي يعود إليه كثير منهم كما قلنا.

به تعرف أن كلًم الإمام أحمد هنا يدل َلى استحالة أن يكون مراده تفويض المعنى، نفس المعنى؛ 



 

 
 

26   

وأن معناه: ارتفع َلى العرش، مستحيل أن يكون  ،[5]طه: {ڈ ژ ژ ڑ}أي: نفس معنى 

 هذا هو مراد الإمام أحمد.

 :وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ »في بقية كلًم الإمام أحمد ما يْين المراد من نفي العلم، حيث قال:  الثالث

سُولِ  ؛ فاتضح أنه يريد نفي العلم بالكيفية، الكُنهُْ: هو «وَتَثْبيِتِ اَلْقُرْآنِ  ‰ذَلكَِ إلِاَّ بِتَصْدِيقِ اَلرَّ

ر به السلف هذه الصفات،  حقيقة الشيء، فهو يريد نفي العلم بالكيفية، لَ نفي المعنى الصحيح الذي فسَّ

 إذا نفى الكيفية، وأوجب الإيمان بالوارد من الصفات في النصوص؛ كان مفادُ كلًمه وج
ُّ

وب إثْات السني

معنى الصفة، وأنه ينفي العلم بكيفيتها، فإن نفي الكيفية َن أمر لَ يُعلم معناه؛ لغوٌ من القول، هذا من 

، إذا نُفي العلم؛ بمعنى كلمة من الكلمات، مفردة من مفردات، «الفتوى الحموية»المواضع النفيسة في 

عنى؛ فيقيناا لن تعرف الكيفية، متى نحتاج أن هل تحتاج أن تنفي الكيفية َنها؟ لَ؛ لأنك إذا لم تعلم الم

ننفي َلمنا بالكيفية؟ إذا َرفنا المعنى، فنقول: نعرف المعنى للًستواء، للنزول، لكن ننفي َلمنا بكيفية 

، فتعرف معنى الصفة، لهذا لَ يُحتاج إلى نفي الكيفية إلَ َند إثْات المعنى، أرجو أن نزول الله 

تنفي الكيفية َن شيء؟ إذا أثْتَّ معناه، فتقول: أنا أثْت معناه،  -الآن –متى  تكون المسألة هذه واضحة،

وأنفي َلمي بكيفيته، فنحن نثْت أمر الجنة والنار من حيث المعنى، الكيفية التي يكونون َليها؛ فيها ما 

ا طلْوا أن يُزاد  لَ َين رأت، ولَ أذن سمعت، ما تستطيع أن تعرف الكيفية، ولهذا قال الله لأهل النار لمَّ

، وهم في  [38]الأَراف: {ڃ ڃ ڃ چ چ}من أضلوهم أن يزدادوا في َذابهم، قال تعالى: 

ا بالله، لَ تعلمون الكيفية التي ستأتيكم مما يخالف ما ذُقْتُم، فنحن نؤمن باليوم  النار، وهم في النار َياذا

الآخر وما فيه، ونعرف معانيه: أن الجنة دار المتقين، وأن فيها من الخيرات والفضل كذا وكذا، لكن 

ا َرفنا المعنى ونفينا الكيفي ة، مع أن هذا فيه مخلوق؛ الجنة مخلوقة، والنار كيفية هذا لَ نعلمه، إذا

ا في كلًم  مخلوقة، فربُّ العالمين سْحانه وتعالى أَظم وأجل من أن يُحاط بكيفيته، وهو الذي يُنفى دائما

ا سأله الرجل: قال:  السلف؛ العلم بالكيفية، وهو الذي قال مالك   {ڈ ژ ژ ڑ}لمَّ
حه.، كيف استوى؟ ما قال: ما معنى ا [5]طه:  ستوى؟ وإلََّ لوضَّ

 :الاسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ » قال المصنف.» 

ي «، اسْتَوَى»إذا جاء مع الفعل « عَلَى»معلوم المعنى، ألست َربيًّا، حرف  دِّ َُ استوى « اسْتَوَى»أي: 



٦  
 
 

27  

؛ فإن معناه: الَرتفاع، هذا معناه، لكن أنت سألت َن الكيفية، كيف استوى؟ والله لَ يُسأل «عَلَى»بحرف 

َنه بكيف، ولَ لماذا، كما يقول أهل العلم، يقولون: الله تعالى لَ يُقال له: كيف؟ ولَ لماذا؟ أي: لَ يقال 

سْحانه  وتعالى، الله له تعالى لماذا جعلت الصوم في شهر رمضان؟ مَن أنت حتى تسأل رب العالمين 

  في مقام أجل وأَلى من أن يوجه له بكلمة: لماذا، وهكذا لَ يقال لله كيف؟ فالله : 

؛ أي: معلوم معناه، وفي «الاسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ »أجل وأَلى، لما سأل َن الكيفية غضب َليه مالك، قال: 

سْتوَِاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ »الرواية الأخرى: 
ِ
د يجهله من أهل اللغة واللسان العربي حتى تأتي لتسأل ما أح «،اَلا

َن معناه، وإن سألت َن معناه بينَّاه لك، فهو غير مجهول، أسوأ معلوم أي: معلوم المعنى، والكيف 

 مجهول.

ق بين المعنى والكيفية، فقال: إن المعنى واضح، والكيفية هي المجهولة، الأسوأ  هنا  فرَّ

معلوما والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال َنه، والسؤال َنه بدَة، السؤال َن ماذا؟ َن 

 الكيفية، هل يُعقل أن يكون مالك الذي يقول: الأسوأ معلوما، يقول: سؤالك َن هذا المعلوم بدَة،

روا الَستواء، وبيَّنوا معناه، هل مالك يضلِّل للسلف؟ ويقول:  ومالك يروي بسنده َن السلف: أنهم فسَّ

ا الَستواء {ئۈ}إنهم حين قالوا: إنَّ  : بمعنى: ارتفع أنَّهم ابتدَوا، مستحيل أن يكون هذا معناه، إذا

 كيفية صفته سْحانه وتعالى.معلوم المعنى، والكيفية التي الله َليها الله أجل وأَظم من أن نعرف 

 :يمَانُ بِهِ وَاجِبٌ » قال المصنف  «.وَالِْْ

 لأن الله أخبرنا به في كتابه.

 :ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَةٌ » قال المصنف  «.وَالسُّ

 أي: َن الكيفية.

ا نقول: نفي الكيفية َن أمر لَ يُعلم معناه؛ لغوٌ من القول، لأنَّ الذي لَ يُعلم معناه لَ يحتاج المرء  إذا

أن يقول فيه: لَ أَلم بالكيفية؛ لأنه قد أفصح أنه لَ يعلمه من جهة أصل معناه، وما دام كذلك؛ فإنَّه لَ 

يحتاج أن ينفي كيفية ما يُثْت معناه، كما في  يحتاج أن يقول: لَ أَلم كُنهه وحقيقته التي الله َليه، بل

ر الإيمان بمعناها، يقول: َلمي بمعناها له حد يقف َنده، حيث إني لَ أحيط بربي  الصفات، بعد أن يُقرِّ

ا؛ لأنه يقول:   . [110]طه: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى}تعالى َلما
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ا صفاته تعالى معلومة من جهة المعنى، مجهولة من جهة  كلًم  -إن شاء الله تعالى-الكيفية، ويأتي إذا

 لعدد من أهل العلم في ذلك.

 :أنهم قالوا «: وَلَا مَعْنَى»من أظهر ما يُجلِّي قول الإمام أحمد وقول السلف في هذه العْارة:  الثالث

وها كما جاءت: »-وآمل أن ينتْه الإخوة لهذه المسألة لأنها تجلي المسألة بوضوح-في الصفات  بلا  أمرُّ

وها كما جاءت بلا كيف»، وقالوا نفس العْارة في رؤية الله في الآخرة، قالوا في الرؤية: «كيف ، مع أن «أمرُّ

ون كذا، يقولون: بالأبصار، ثم يقولون في  السلف يقررون أن الرؤية َلى حقيقتها، وأنَّها بالأبصار، ينصُّ

وها كما جاءت بلا كيف»الرؤية:  بالأبصار؟ بلى، لكن الكيفية التي تكون َليها ، ألستم تثْتونها «أمرُّ

، وهي من مسائل  ونه معطلًا الرؤية هذه لَ تخُضْ فيها، فمن تأول حقيقة الرؤية َند السلف؛ فإنهم يعدُّ

الممايزة الكْيرة بين السلف وبين الجهمية، إذا نفى أحد الرؤية؛ فهو جهمي مْاشرة، ومع ذلك يقول 

وها كما جاءت بلا كيف»ا: السلف في الرؤية التي يثْتونه  ، جاء هذا َن َدد، رواه اللًلكائي «أمرُّ

 َن َدد من السلف رحمة الله تعالى َليهم.

ا حكمه َند أهل السنة، وَند الخوارج،  بل أوضح من هذا كله: الآن صاحب الكْيرة أليس معلوما

كما قال الإمام أحمد في -وَند المرجئة؟ أهل السنة إذا مات شارب خمر، ماذا يقولون فيه؟ يقولون 

به، «، أصول السنة» وغيره، وكما يقول السلف قْله وبعده من أهل العلم: إنه تحت مشيئة الله، إن شاء َذَّ

وإن شاء غفر له، وإنَّا نرجو له ونخاف َليه، أي: أهل السنة يقولون: نرجو للمحسن، ونخاف َلى 

يه؛ هذا محسن، ونرجو للمسيء ونخاف نرجو للمحسن ونخاف عل»المسيء، يقول الإمام أحمد: 

 ؛ لأن هذا المسيء من أهل التوحيد.«عليه

وها كما جاءت بلا كيف»ما َلًقة هذا بالموضوع؟ الإمام أحمد قال في نصوص الوَيد:  ، «أمرُّ

وها كما جاءت»أليست مسألة صاحب الكْيرة واضحة؟ يقول:  ، وقالوها في الرؤية، وقالوها في «أمرُّ

وها كما جاءت»كان معنى قولهم: الصفات، فلو  المتعلقة بالصفات أنها لَ تُعرف معاني هذه « أمرُّ

حين يقول أحد: إن شارب الخمر  -مْاشرة–الصفات؛ لكان مصير صاحب الوَيد غير معروف، ولهذا 

ا لأهل ال ا في النار؛ يقول أهل السنة مْاشرة: كذبت، بل هو تحت المشيئة، إذا سنة إذا مات َليه يكون خالدا

اَتقاد، وإذا قال المرجئ: إن صاحب الكْيرة إذا لقي الله تعالى لَ تضره كْيرته؛ يقول أهل السنة: كذبت، 

ا لأهل السنة اَتقاد في صاحب الوَيد، نعم، لماذا قال أحمد:  وها كما جاءت؟»إذا وها كما »لأنَّ « أمرُّ أمرُّ



٦  
 
 

29  

وها كما»لَ تعني نفي المعنى المعروف، وإنما « جاءت ليْقى الزجر لصاحب الوَيد، فإذا « جاءت أمرُّ

ا هذه العْارة قالها الإمام أحمد  جيء َند التفصيل؛ يُقال: صاحب الوَيد تحت المشيئة بلً شك، إذا

  في صاحب الوَيد، وقالها –في الرؤية؛ مما يدل َلى أن ما فهمه هؤلَء من كلًم  -أيضا

 الإمام أحمد أنه غير صحيح من أنه ينفي المعنى.

ا آخر  لما سُئل َن حديث النزول  : أن الإمام أحمد -وهو من ألطف الوجوه-نزيد وجها

ل النزول؛ قال للسائل: اسكت  ا ذُكر له تأويل من أوَّ أوجب الإقرار به، نزول الرب في الثلث الأخير، فلمَّ

، وتلً قول الله: ٺ ٿ ٿ } َن هذا، ما لك ولهذا؟!! أمضِ الحديث َلى ما رُوي بلً كيف ولَ حدٍّ

ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل : »-وانتْه لما قال-، ثم قال  [74]النحل: {ٿٿ

كيف أنه يُثْت  -الآن–، رأيت «شيء علمًا، لا يبلغ قدْرَه وصفُ واصفٍ، ولا ينأى عنه هرب هارب

له، وقال: ينزل كيف شاء، فأثْت النزول، وأن نزوله  كما يشاء سْحانه وتعالى، النزول؟ ويرد َلى من يتأوَّ

 وَلي الكيفية التي يعلمها، ويحيط بها.

ا يوضح أن أحمد يثْت المعنى وينفي الكيفية: ما نقله َنه ابنه َْد الله في كتاب  ، حيث «السنة»ممَّ

ا كلَّم الله موسى لم يتكلم بصوت؛ فقال: بلى، إن ربك »قال:  تكلم  سألته عن قوم يقولون: لمَّ

فيثْت أن الله تعالى كلَّم موسى بصوت، وأنه يروي «، حاديث نرويها كما جاءتبصوت، هذه الأ

 الأحاديث كما جاءت، لَ يُتعرض لها.

وضع سياقين «، شرح أصول أهل السنة: »هناك َْارات كثيرة تجدها في كتاب اللًلكائي 

-ف من الصحابة والتابعين اثنين في رؤية الله تعالى، وأنها َلى حقيقتها، وأنها بالأبصار، وروى َن السل

ا بعد أحاديث النْي  أنَّهم يثْتون أنها بالأبصار، ومع ذلك  -، وبعد النصوص القرآنية♥قطعا

وها كما جاءت بلا كيف»يقولون:   أن يكون للصفة «أمرُّ
َ

؛ فعُلم أن مراد السلف بنفي الكيفية ليس نفي

 َلى الوجه اللًئق به، وينفون الكيفية. معنىا حقيقيًّا كما تزَمه المفوضة، بل هم يثْتونها لله 

إذا كان الأمر كما قررنا؟ السْب أن إثْات «، وَلَا مَعْنَى»لأي شيء قال أحمد، وقال السلف:  الرابع:

المعنى الحق لهذه الصفات من المعلوم المتكرر َند الأمة، حتى ابتدع الجهمية اختراع معنىا لَ أصل له 

في هذه النصوص؛ فأوجب السلف لزوم المعنى المعروف المنقول َن السلف، والكفَّ َن إحداث أيِّ 
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الذي ورد َن سلف الأمة ثابتاا بأسانيد صحيحة، فكل معنىا خالف  معنىا باطل يخالف المعنى المعروف

؛ أي: ولَ معنى مما أحدثه الجهمية، «وَلَا مَعْنَى»ما قرر السلف في الصفات؛ وجب إبطاله، ولهذا قالوا: 

وليس المراد إبطال المعنى المنقول َن السلف، لأن المعنى المشهور المعروف َن السلف هذا لَ 

وه بالقْول، ولهذا قال مالك:  يمكن أن يرده  «.الاستواء معلوم»َلماء السنة، بل تلقَّ

ا يوضح لك ذلك  ا الوارد َن الإمام أحمد، قلَّ أن تجد من يشير -أيضا-وممَّ : هذا الأثر النَّادر جدًّ

ث بحديث: -للأسف–إليه  حْمَنُ فِيهَا قَدَمَهُ »، يرويه الأثرم: أن رجلً حدَّ ا «يَضَعُ الرَّ ؛ أي: النار، يقول: لمَّ

ث بهذا الحديث كان َنده غلًم، الغلًم هذا غلًم َربي َلى فطرته يفهم الكلًم؛ أن النَّار  ا –حدَّ َياذا

يهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ »لَ تزال تقول:  -بالله
- هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فِ

ث هذا الجهمي بهذا الحديث، وَنده غلًم، أقْل َلى الغلًم «-أي: يكفيني، حسْي وَزتك ، فلما حدَّ

، أي: انظر سيغير  ا، ماذا قال الإمام أحمد مْاشرة؟ انظر إليه، كما تقول الجهمية سواءا فقال: إن لهذا تفسيرا

الذي فهمه هذا الغلًم، فأنكر َليه ما فطرة هذا الغلًم، قال: إنه من الجهمية؛ لأنه سيغير المعنى الظاهر 

ا يخالف ما يفهمه من ظاهره كل ذي فطرة سويٍّ حتَّى من الغلمان، واتَّهمه  أراد من تفسير الحديث تفسيرا

أحمد مْاشرة بأنه يريد أن يذكر تفسير الجهمية، وإلََّ ما الذي يحمله َلى أن يقول لهذا الصْي: إن لهذا 

ا؛ لولَ أنه يريد أن  يغير المعنى المفهوم من الحديث. تفسيرا

ا يجلي لك ذلك: نص السلف َلى أن هذا المعنى الظاهر الجلي هو المعروف حتَّى َند العامة  ممَّ

وا نصوص الصفات، قال  من المسلمين، لكن قْل ذلك نقول: الترمذي  ا ذمَّ الجهمية حين ردُّ لمَّ

ر أهل  روها َلى غير ما فسَّ ه لهم: ففسَّ العلم، كل أحد يعرف أن الترمذي يتكلم َن تفسيرين في سْب ذمِّ

ر أهل  روها َلى غير ما فسَّ اثنين: تفسير السلف، وتفسير الجهمية، لماذا تذمُّ الجهمية؟ قال: لأنهم فسَّ

ا ذكر جملة من أحاديث الصفات، وذمَّ الجهمية َلى مسلكهم، « السنن»العلم، هذا ذكره في  ، لمَّ

روا هذه رها أهل العلم من أهل السنة، فعلمنا أن أهل السنة  قال: لأنهم فسَّ النصوص َلى غير ما فسَّ

ر. ض لَ يفسِّ ضة، لأن المفوِّ رون، وإذا قال مْاشرة: إنهم يفسرون؛ فلً يمكن أن يكونوا مفوِّ  يفسِّ

هذا المعنى الجلي الواضح الذي يعلمه كل أحد يعرف اللسان العربي حتى لو كان َاميًّا، هو الذي 

من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يَقِرُ في : »ه قال يزيد بن هارون لأجل

؛  [5]طه: {ڈ ژ ژ ڑ}، يقول: العامي العربي إذا سمع قوله: «قلوب العامة؛ فهو جهمي
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ا-يفهم مْاشرة، فإذا جاء أحد يقول: لَ، ليس هذا المعنى؛ فهو مْاشرة جهمي، وقال ذلك القعنْي  -أيضا

، لأن الذي يتقرر «لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة؛ فهو جهميمن : »

 في قلوب العامة هو المعنى الظاهر، يقول: إذا قال: ليس هو المقصود؛ فمْاشرة هو جهمي.

ن يفهم النص َ لذلك: لى تكاثرت الآثار َن السلف في لزوم ما َليه العامة الذين كانوا في زمنهم ممَّ

ر َندهم، لهذا قال َمر بن َْد العزيز لرجل سأله َن الأهواء:  عليك بدين »ظاهره، المعروف المتقرِّ

ا سوى ذلك انظر دين الأعرابي والغلام في الكتَّاب »وفي لفظ: «، الأعرابي والغلام في الكتَّاب، والْهُ عمَّ

، العواتق: أي: الْنت أول ما تْلغ «إلا اللهعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن »، وقال ابن هرمز: «فاتبعه

َّْت َلى فطرة سوية، وهي ذات لغة َربية، فتتعامل مع النصوص بحسب ظاهرها الْيِّن  وتشب؛ لأنها ش

ذكر البيان أن الله في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله، وعلي لسان : »الجلي، وقد ابن خزيمة 

الهم، أحرارهم ومماليكهم، ، وكما هو مفهوم في فطرة الم‰نبيه  سلمين؛ علمائهم وجهَّ

، وهذا أمر واضح َند المسلمين: أن الله تعالى في السماء، حتى «ذكرناهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهم

ا ذكر دلَلة النصوص َلى َلو -َند العامة، بل حتى َند الأطفال، وقال الدارمي  َثمان بن سعيد، لمَّ

فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني »ة النصوص َليها: الله، وإنكار الجهمية لدلَل

لأنه واضح، ما الشيء الذي تحتاج إلى تفسيره؟ الذي يحتاج إلى بيان، مفردة «، فيه بالتنزيل عن التفسير

ا ما هو واضح فالتنزيل مْاشرة فيه،   ،[29]الفتح: {ٻٱ ٻ ٻ}من المفردات تحتاج إلى بيان، أمَّ

ا؟ واضح أنه رسول الله الذي ابتعثه الناس، لهذا قال:  فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما »يحتاج توضيحا

إلى «، عن التفسير، يعرفه العامة والخاصة -أي: بنص القرآن-نصَبْنَا من ذلك، فنستغني فيه بالتنزيل 

إلى النساء والصبيان، وليس  فهذه الأشياء التي اختصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها» قوله:

-هذا من العلم الذي يُشكل على أحد من العامة والخاصة؛ إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله 

رته الجهمية، «، -أي: الجهمية يتضح بذلك أن التفسير المنفي والمعنى الذي نُهي َن إيراده؛ هو ما قرَّ

ا المعنى الحق الذي يفهمه العالم، بل و يفهمه العامي؛ فهذا لَ يمكن أن ينكره َلماء السنة، إذ كيف أمَّ

ينكرونه وهم يروونه بالسند الصحيح َن الصحابة والتابعين، بيَّنتُ هذه الآثار وهذه النصوص وهذه 

َلى المفوضة من  -أيضا–، ورددت «حكم اعتقاد العامة عند السلف»المقولَت في كتاب صغير اسمه: 

نوسي، وأمثالهم، في كتاب موجود في الموقع َندي، هو كتاب الأشعرية وأضرابهم؛ مثل : السْكي، والسُّ
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 إلكتروني.

منا أكثر: ا يجلِّي كلَّما تقدَّ ا ذكر أحاديث الصفات،  ممَّ ما رواه قوام السنة وغيره، َن أبي َْيد لمَّ

قْ يا طالب العلم في كلًم أبي َْيد، أبو َْيد  يف ما وقع: نقاش إمام كْير في العربية، من طر ودقِّ

 بينه وبين الشافعي في القُرء، ما المراد بالقُرء؟ فكان الشافعي يرى أنه الحيض، وكان أبو َْيد 

يرى أنه الطُّهر، فتناقشا واشتد نقاشهما، فتقلَّد الشافعي قول أبي َْيد، وتقلَّد أبو َْيد قول الشافعي، 

ما قررتَهُ يا شافعي اتَّضح لي أنه الصواب، لكن الذي انظروا الإنصاف، أبو َْيد في نهاية المناظرة قال: 

اقتنعت بكلًمك،هذا من نوادر المناظرات، ومن دلَئل الإخلًص، وقصد  -الآن–حصل أنني أنا 

ا في  ا، ولهذا تجد كلًم أبي َْيد كثيرا ، ينقل َنه «صحيح البخاري»الإنصاف، أبو َْيد إمام كْير جدًّ

ا، معاني الكلمات  في الأحاديث، سواء أكانت في الصفات أو في غيرها، أبو َْيد  الْخاري كثيرا

ا ذكر أحاديث الصفات قال:  هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث »روى َنه قوام السنة، لمَّ

، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ أي: حديث: «والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه

ر هذا، ولَ سمعنا «النارأن الله يضع قدمه على » ، إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لَ نفسِّ

ا من  ا يفسرها؛ الكيفية، إذا وُجد من يقول: كيف وضع قدمه؛ يقول: هذا لَ نفسره، ولَ نعلم أحدا أحدا

ره، فنص َلى أن المنهي َنه هو تفسير الكيفية.  السلف فسَّ

ا مما ورد َن السلف رحمهم الله تعا لى وله ارتْاط كْير بما نحن فيه؛ قول شريك، أنا قلت: إنَّه أيضا

أي: أحاديث -إنما جاءنا بهذه الأحاديث »قول وكيع، لَ، هو قول شريك، الذي رواه اللًلكائي، قال: 

، أي: كيف «الصلاة والصيام والزكاة والحج ‰من جاءنا بالسنن عن رسول الله  -الصفات

وم والزكاة والحج؟ وتردون الأحاديث الواردة في صفات الله؟ مع أن تقْلون الأحاديث الواردة في الص

الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا هذه الأحاديث؟!! وإنما َرفنا الله بهذه الأحاديث، الأحاديث 

فك ربك سْحانه وتعالى، فإذا تعرض لها أحد بالطعن، وأن معناها غير واضح، وأنها لَ يعرف مجرد  تعرِّ

، يقول شريك: معناها ، فهذه الأحاديث التي «عرفنا الله بهذه الصفات»، يقول: هي التي َرفتنا بالله أصلًا

وهي لَ معنى لها؟!! نقول: َرفنا الله بهذه  كيف لَ معنى لها؟ كيف نعرف الله  َرفنا بها الله 

 الصفات.

، هو سيد لشافعية من خيار ا نختم بكلًم قوام السنة الأصْهاني، قوام السنة الأصْهاني 
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ا َلى الأشاَرة، الآن يقولون: كل شافعي أشعري؛ كذبتم، كيف كل  الشافعية في زمانه، وكان شديدا

شافعي أشعري؟!! ما َلًقة الشافعي بالأشعري؟ الشافعي قْل الأشعري بمُدَدٍ، وَدد من أئمة الشافعية 

ام-الجليل قِوَام  رحمهم الله أنكروا َلى الأشعري وَلي الأشعرية، ومنهم الإمام السنة،  -وليس قوَّ

م الناس، اسمه:  مها أحد، هي التي تقوِّ ام، السنة لَ يقوَّ ام، حتى في الكتاب مكتوب: قوَّ بعضهم يسميه: قوَّ

، هذا الموضع الذي ، نختم بكلًمه « قوام السنة الأصبهاني الشافعي»قوَِام، أي: لقِّب بـــ 

  اللُّمعة بحاجة إلى بيان.طال، لكن حتى يتضح، أهم موضعين في

 {ڈ ژ ژ ڑ}الْيمان بقوله تعالى: » : فصل: قال أهل السنة:قال قوام السنة 
انتْه لكلمة: - واجب، والخوض فيه بالتأويل بدعة، قالوا: وهو من الآيات المتشابهات  [5]طه:

إلى  -أي: َلم تفسيرها-التي ذكرها الله في كتابه، وردَّ علم تأويلها  -المتشابهات، كيف سيأتي توضيحها

هذا الكلًم مثل كلًم مَن؟ مثل -  [7]آل َمران: {ۆ ۈ ۈ ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}نفسه، وقال: 

ڈ ژ ژ }، فأوجب الْيمان بقوله: -كلًم ابن قدامة بالضْط، هو قْل ابن قدامة 

وبالآيات التي تضارع هذه الآية، ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآيات ولا  ،{ڑ

هذا معنى قوله، لَحظ، أول الكلًم هذا قد يفرح به المفوضة، لكن -في علم كيفيتها  -لَحظ-يخوضون 

ستواء معلوم، الا»، ولهذا قال مالك: -َاد وبينه ووضحه، لهذا قلنا: كلًم العالم يرد بعضه إلى بعض

 «.والكيف مجهول

ا فذهب عوجُهُ، ومنه الاستواء »ثم تكلم َن الَستواء:  تقول العرب: استوى الشيء؛ إذا كان معوجًّ

 ، لَ يزال يتكلم َنه من الناحية اللغوية.«بمعنى: المماثلة والمشابهة، ومنه الاستواء بمعنى: القصد

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}و العلو، قال الله: قال أهل السنة: الاستواء ه»: -ما نصه-ثم قال 
، وليس للاستواء في كلام العرب معنًى إلاَّ ما ذكرنا، وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة التي  [28]المؤمنون:

أي: معلوم معناه، - معلوم كونه، مجهول كيفيته -لَحظ كلًمه-ذكرها؛ لم يبق إلا الاستواء الذي هو 

ا، مجهول كيفيته واء نوح على السفينة معلوم كونه، معلوم كيفيته، تقول: استواء نوح؛ واست، -وكونه حقًّ

معلوم كونه، معلوم كيفيته؛ لأنه صفة له؛ أي: لنوح، وصفات المخلوقين  ،[44]هود: {ئې ئېئۈ ئې}

معلومة كيفيتها، واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته؛ لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق، 
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بالدال، من -أن الاستواء معلوم، والمعلوم بكيفيته معدوم  -ختم بالعْارة العظيمة هذه-لأنه غيب، فثبت 

وكذلك القول فيما  ،[7]آل َمران: {ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}فعلمه موكول إلى الله، كما قال:  ؛-العدم

 {ڌ ڌ ڎ}، وقوله:  [75]ص: {ېۉ ۉ ې}يضارع هذه الصفات مثل قوله: 
مَاوَاتِ عَلَى إصِْبَعٍ، »، وحديث: «حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ »وحديث: ،  [27]الرحمن: يَضَعُ السَّ

، وأمثال هذه الأحاديث، فإذا تدبره متدبر ولم يتعصب؛ بان له صحة ذلك، وأن «والأرََاضِينَ عَلَى إصِْبَعٍ 

 «.الْيمان به واجب، وأن البحث عن كيفية ذلك باطل

ا العْد   كلًم كأنه الشمس في الوضوح، أن المنفي هو الكيفية، وأما المعنى فإنه معلوم، يقول: أمَّ

؛ سفينة نوح، يقول: هذا مخلوق،  [44]هود: {ئې ئېئۈ ئې}فاستوائه معلوم معناه، ومعلومة كيفيته، 

ا استواء الله، فأَطاك المعاني الثلًثة لكلمة اس توى، ثم قال: إن استواء الله نعلم المعنى، ونعلم الكيفية، أمَّ

معلوم كونه؛ أي: معلوم أنه حق، مفهوم المعنى، مجهول كيفيته، هذا هو الذي لَ شك فيه، وأنه هو 

المراد، وأن السلف رحمهم الله تعالى إذا تكلموا َن نفي المعنى أو َن نفي التفسير؛ فإن مرادهم نفي 

، «الفتوى الحموية»في  ذلك شيخ الإسلًم التفسير المحدث، الذي أحدثته الجهمية، كما وضح 

ا إذا قال قائل: لَ، السلف لَ  روا بغير تفسير السلف، أمَّ ا، كما قال الترمذي: ففسَّ لأنهم أحدثوا تفسيرا

ا نأتيك بتفسير ابن أبي حاتم يروي بالسند، ابن  رون، ومذهْهم هو التفويض؛ نقول: إن كنت صادقا يفسِّ

د المسندة؛ كتاب اللًلكائي، كتاب الآجري، وننظر نحن وإياك بهدوء جرير، ونأتيك بكتب الََتقا

ا بقوله:  رهم ابن َْاس، بدءا روا الرحمن الرحيم أو لَ؟ فسَّ ٻ  بج بح بخ بم بى}وراحة، فسَّ

 {ڇ ڇ ڍ ڍ}تفسير ابن َْاس، حتى قوله:  -الآن-[، انظر 2-] {ٻ ٻ پ پ
، كلها تفاسير، من أول الفاتحة إلى سورة الناس، كيف تقول: إن مذهب السلف هو  [1]الناس:

روا التفسير الصحيح،  روا؟ فسَّ التفويض، التفويض ما معناه َندك؟ قال: ألََّ أتعرض لها بتفسير، لماذا فسَّ

ر النْي  ر النْي ‰هل فسَّ  .الصفات بنفسه للصحابة  ‰؟ فسَّ

ا قولهم:  كلمة فيها إجمال، إذا َلمت « بلا معنى»كلمة فيها إجمال، وهكذا قولهم: « بلا تفسير»إذا

ا محدثاا، وأن السلف أنكروه، لهذا  الإمام  -مْاشرة-الوضع الذي نشأت فيه الجهمية، وأنهم أنشئوا تفسيرا

ا، فورا قال الإمام أحمد: هذا جهمي، كيف تح ا قال الجهمي للغلًم: إن لهذا الحديث تفسيرا كم أحمد لمَّ
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ر التفسير الصحيح لأبقى الغلًم  ا؛ لأنه لو كان سيفسِّ ا؛ نقول: أبدا ا صحيحا ر تفسيرا بهذا؟ يمكن قد يفسِّ

.  العربي الذي يفهم اللفظ َلى ظاهره، ما التفت إلى قائله: إنَّ لهذا تفسيرا

فمجمل هذا الكلًم، اليوم الحقيقة أنها أشْه ما تكون بمحاضرة، كأنها محاضرة في الأسماء 

قال:  -الشيخ محمد إبراهيم -والصفات، متعلقة بهذه المقدمة، لأن بعض أهل العلم الأفاضل 

فيها شيء من مقالة المفوضة، ثم قال: وهو من أبعد الناس َن  إن هذه الكلمة من ابن قدامة 

قدامة المفوضة، أي: كأنه يقول: إنها زلة لسان، والواقع أن الأمر كما رأيت، أن هذه الكلمة من ابن 

  لها نظائر في كلًم الإمام أحمد، ولها نظائر في كلًم السلف، وإذا رُدَّ الكلًم بعضه إلى بعض

ح هذه المسألة الإمام ابن تيمية  -الحقيقة–اتَّضح وتجلى، وتْين مرادهم بهذا، ولهذا  من أجل من وضَّ

ا اسمها:  اكشية»رحمة الله تعالى َليه، وهناك رسالة َظيمة جدًّ نسْة إلى الْلد في المغرب، من  «المرَّ

ض ابن تيمية  ، كذلك ابن القيم لهذه المسألة من َدة وجوه جلية واضحة  أوسع ما تعرَّ

ا يتْين به أن هذه المقالَت التي يأخذها أهل الْدع، مثل: كلمة: « الصواعق المرسلة»في  «، بلا معنى»ممَّ

 تفويض، أنها من أدل الأدلة َلى بطلًن ما يقول.ونحو ذلك، ثم يقول: هذه دالة َلى ال«، بلا تفسير»

 له برجل من الجهمية حْسه القاضي «، بلا تفسير»الذي قال:  هذا أبو يوسف 
َ

صاحْه لما أُتيِ

نسيت الآن -كان قاضياا، لكن هذا صاحْه  صاحب أبي يوسف، أبو يوسف  -كان قاضياا-

ء، فقالوا له: إنه قد تاب، قال: هاتوه، فلما أتوا به، ، حْس أحد الجهمية لأنه أنكر أن الله في السما-اسمه

قال: الحمد لله َلى التوبة، تقرُّ أن الله تعالى في السماء بائن من خلقه، قال: أقرُّ أن الله في السماء ولَ أدري 

 ما بائن من خلقه؟ قال: ردوه إلى السجن فإنه لم يتب، يقول: ما دام لَ يقر أن الله بائن من خلقه؛ فهو

 جهمي، لَ يزال َلى جهميته.

فالحاصل أن هذه النصوص وهذه الكلمات ينْغي أن يجمع بعضها إلى بعض، وأن يفسر كلًم 

، لَبن قدامة « إثبات العلو»ولكتاب «، ذم التأويل»العالم بعضه إلى بعضه، لأننا رجعنا إلى كتاب 

من الإطلًقات التي يجد صاحب بهذا، فالعلماء قد يكون في أثناء كلًمهم شيء  فتجلَّى مراده 

، وهذا وجدوه، وبيَّنه الله تعالى حتى في كلًمه:  ڱ ڱ ں ں }الهوى وصاحب الْاطل فيها مدخلًا

  [7]آل َمران: {ۀڻ ڻ ڻ ڻ
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في وجود الآيات المتشابهات ماذا؟ أن يتْين أهل الزيغ،  قال أهل العلم: من حكمة الله 

ا قرأ الآية:  ‰يتجه للمتشابه ويترك المحكم، ولذا قال النْي  -مْاشرة-صاحب الزيغ  لمَّ

ى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ » ينَ سَمَّ كَ الذِّ
، إذا رأيت إنساناا يتْع المتشابه ويترك النصوص العظيمة الواردة «فَأُولَئِ

نةا جليَّةا، لأجل نص متشابه إذَا رُدَّ إلى المحكم تْيَّن، لكنه يستمسك بهذا المتشابه ويترك محكمةا بي

 ،[7]آل َمران: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ}المحكم؛ فهذا دال َلى أنه من أهل الزيغ، 

ما يجلِّي كلًم  -إن شاء الله تعالى-هم الذين يتْعون المتشابه ويتركون المحكم، فالحاصل أن هذا فيه 

 هؤلَء الأئمة رحمهم الله.

 :عِيُّ » قال المصنف
افِ دُ بْنُ إدِْرِيسَ اَلشَّ  مُحَمَّ

ِ
مَامُ أَبُو عَبْدِ اَلله  وَبمَِا جَاءَ عَنْ  قَالَ اَلِْْ

ِ
 آمَنْتُ بِاَلله

ِ
اَلله

، وَ 
ِ
، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اَلله

ِ
، وَبمَِا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اَلله

ِ
لَفُ، عَلَى مُرَادِ اَللهُ، وَآمَنتُْ بِرَسُولِ اَلله عَلَى هَذَا دَرَجَ اَلسَّ

ةُ اَلْخَلَفِ  مْرَارِ، وَالِْْ  وَأَئمَِّ قْرَارِ، وَالِْْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اَلِْْ ، كُلُّ
ِ
فَاتِ فِي كتَِابِ اَلله ثْبَاتِ لمَِا وَرَدَ مِنْ اَلصِّ

ضٍ لتَِأْوِيلِهِ   «.    وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّ

جلي؛ أنَّا نؤمن بالله، وبما جاء َن الله، َلى المراد الذي أراده  -أيضا– كلًم الإمام الشافعي 

، فْيَّنوا لنا ، بينه الصحابة ‰الله، وهل مراد الله بيِّنٌ؟ نعم، بينته نصوص القرآن، بينه النْي 

، َلى مراد رسول الله، ‰، وبما جاء َن رسول الله ‰مراد الله، وآمنت برسول الله 

أهل التفويض يستدلون به،  -أيضا-لأن «، الرسالة المدنية»هذا الأثر شيخ الإسلًم في وقد أجاد في شرح 

لَ شك فيه ولَ ريب، نعم نؤمن بما جاء َن الله َلى مراد الله، أجل،  وبيَّن أن كلًم الشافعي 

لما ذكر ضحك  ‰أنؤمن به َلى مراد غير الله؟!! نؤمن به َلى مراد الله، ولهذا جاء َن النْي 

ا من رب يضحك، ما «نعم»، قال صحابي: يا رسول الله! أو يضحك ربنا؟ قال: الله ، قال: لن نعدم خيرا

ركب مرة َلى دابة فضحك، فقال: ألَ تسألني لم  ‰أنكر َليه، قال: نعم، حتى أن النْي 

بِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى»ضحكت؟ فسأله؟ قال:   «.مِنْ ضَحِكِ الرَّ

ا هذه الصفات في أصلها واضحة المعنى، إذا جئنا للكيفية لَ، كيفية صفات الله  خاصة به  إذا

ا من رب يضحك، هذا الرب الجْار الذي قد  ا معناه؛ أنَّ هذا الصحابي مْاشرة قال: لن خيرا تعالى، أمَّ

ا،  الجميع َْيد  ،[93]مريم: {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې}أحاط بكل شيء َلما
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ا. َنده، يضحك، ا لن نعدم من رب يضحك خيرا  قال: إذا

ا أمر التأويل فالحاصل أن هذه الصفات بيِّنة جلية المعنى، وهذا الذي درج َليه السلف  ، أمَّ

 ؛ فلً شك أنه إنما أتى َلى يد الجهمية ومن شايعهم.-تحريف معناه-الذي هو التحريف 

 :رْنَا اَلْمُحْدَثَاتِ، وَأُخْبرِْنَا أَنَّ » قال المصنف هْتدَِاءِ بمَِنَارِهِمْ، وَحُذِّ
ِ
قْتفَِاءِ لِآثَارِهِمْ، وَالا

ِ
هَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِالا

لَالَاتِ، فَقَالَ اَلنَّبيُِّ  اشِدِينَ اَلْمَهْدِيِّينَ : »‰مِنْ اَلضَّ مِنْ بَعْدِي، عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ اَلْخُلَفَاءِ اَلرَّ

وا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اَلْأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ   «.    ضَلَالَةٌ  عَضُّ

لَ شك أن هذه الفرق الضالة كلها من المحدثات، وأنها مجموَة من الْدع والضلًلَت، من 

مرجئة. من كُلًبية، وما تفرع َنها من أشعرية، وماتريدية، وأمثالها، لَ شك أنها  جهمية، من معتزلة، من

؛ ، فالْدع الكْار وُجدت في زمن كْار الصحابة محدثة، ولهذا تجدها جاءت بعض الصحابة 

لم ما فعل وُجد بدَتان: بدَة الخوارج، وبدَة الشيعة، في وقت واحد، في زمن كْار الصحابة  َُ ، و

الذين قالوا: إنك ربنا، فأباد الخوارج في النهروان  -أيضا–الخوارج، وما فعل بالرافضة ب َلي 

ا تقوله الشيعة  ، الآن مجموَة َن َلي  -الآن–وغيرها، وأباد الذين قالوا بهذا القول الخْيث فيه ممَّ

لصريحة، الذي من الشيعة يقولون: ربنا هو َلي، صريح العْارة: الذي خلقنا هو َلي، بهذه العْارة ا

، هو َلي!!! نسأل الله العافية، نفس مقالة السْئية السابقة، وهم  [172]الأَراف: {ڄڄ ڄ}نادى: 

ا  وأرضاه، كما في صحيح الْخاري أنه  الذين لم يرض َلي أن يقتلهم بالسيف، بل أحرقهم حرقا

 أحرقهم حرقاا.

كذلك الْدع التي نشأت، لهذا إذا قيل للمعتزلة: مَن رأسكم؟ قالوا: واصل، الجهمية مَن رأسكم؟ 

قالوا: الجهم، الماتريدية مَن رأسكم؟ أبو منصور، الأشعرية مَن رأسكم؟ أبو الحسن، هؤلَء متى كانوا؟ 

ا بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى َنهم وأرضاهم، ومثل الأشع رية، والماتريدية كلهم جاءوا جميعا

أصلًا أتت بعد الصحابة والتابعين وأتْاع التابعين، فهم نشئُوا أصلًا بعد القرون المفضلة الثلًثة، كيف 

والتابعون وأهل العلم مع هذه الْدع؟ تعاملوا معها التعامل الصارم الشديد حتى  تعامل الصحابة 

َة، ولهذا  نة ومنوَّ حوا للأمة أنها ضلًلَت ملوَّ : -أو غيره من السلف رحمهم الله-قال الأوزاَي يوضِّ

الشيطان يهمه أنك «، لا يُبالي أيهما سلك العبد: إفراط، أو تفريط -أي: طريقان–للشيطان محجتان »
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تكون خارجيًّا؟ أو تكون رافضيًّا؟ كله سواء َنده، المهم أن تَزِلَّ َن الصراط المستقيم، الذي قال َدو 

 ،[17]الأَراف: {ک گ گ گ کڑ ک کڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ }الله: 

ا من الْدع والضلًلَت والزيغ؛ هذا تصوف، هذا تشيع، هذا خوارج، هذا اَتزال، هذه  اَ فتجد ألواناا وأنوا

الصراط المستقيم بإجماع  ،[16]الأَراف: {ڇ ڇ ڍ ڍ} أشعرية، هذه ماتريدية، تزيل َن

، هذه الْدع ‰مَن يشهد أن لَ إله إلَ الله وأن محمدا رسول الله؛ هو صراط رسول الله 

؟ تسقط بكلمة واحدة، كل هذه الْدع هم ‰والضلًلَت هل هي َلى صراط رسول الله 

حظ ، ولَ سيَّما الذين أسسوها، الذي قد يوجد في أتْاَهم، لَ‰أجهل الناس بسنة رسول الله 

الفرق هذه، قد يوجد في أتْاَهم من يكون معتنياا بالحديث؟؟!! هاتوا الرؤوس التي أنشأت الْدَة 

وتْعتموها، يعرفون الحديث؟ من أجهل خلق الله بالحديث، لَ يفرقون بين الحديث الصحيح 

، فهم جهلة بهدي ♥والموضوع، بل لَ يفرقون بين الأخْار الإسرائيلية وأحاديث النْي 

 وبسنته، لذلك تكاثر َندهم هذا الضلًل. ‰الله رسول 

َي أنه هم الذين َلى الحق، وأنه هم الفرقة الناجية، بل ويدَون أنهم هم أهل  ومع ذلك تجد من يدَّ

، ولَ الماتريدية -مثلًا -السنة، مع أنهم لم ينشئوا إلََّ بعد الصحابة والتابعين بفترة طويلة، لَ الأشعرية 

َي أنهم هم أهل السنة، نشئُوا كلهم في القرن الثالث، لَ أبو منصور، ولَ أبو الحسن، كلًهما في  التي تدَّ

القرن الثالث، ومع ذلك اجتمعوا في الشيشان قْل سنوات، وقالوا: إن أهل السنة هم الأشعرية 

والماتريدية، فرد َليهم كل العلماء قالوا: والصحابة بذلك خرجوا َن مسمى أهل السنة، وكذلك 

عون؛ لأن صاحْكم أبا منصور، وصاحْكم أبا الحسن، كلهم بعد الصحابة والتابعين وأتْاع التابعين؛ التاب

َوا، ثم تراجعوا، وصار كل  َوا ما ادَّ فكان هذا من َمى الْصيرة الذي وقعوا فيه ولله الحمد، حين ادَّ

ا، كيف تخرج الصحابة واحد منهم يتنصل من هذا الْيان، يقول: لَ، أنا ما كنت أقصد، أنا ما كنت حا ضرا

والتابعون، فكيف تقول: إن الأشعرية  والتابعين من أهل السنة؟ أهل السنة رأسهم الصحابة 

والماتريدية هم أهل السنة، وأنت تعلم أنهم إنما نشئوا بعد الصحابة وبعد التابعين، ولهذا كان أبو محمد 

الفرق ذات الدَاوى، يقول لك:  شديد الغضب َلى الأشعرية، الأشعرية من أكثر المقدسي 

ا وتسعين، أكثر المسلمين لَ يعرفون  المسلمون خمسة وتسعون في المئة أشعرية، وأنا أحصيت خمسا

ڈ ژ }مذهب الأشعرية والماتريدية، ولَ يدرون بتفاصيله، لو يُسأل من يعيشون في تلك الْلدان: 
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ژ ژ }، هل الله يستوي َلى العرش؟ يقول: نعم، كيف؟ الله يقول:  [5]طه: {ژ ڑ

، وتقول: لي، لكن ما معنى استوى؟ معناه: استولى؟ ما يعرفون مثل هذه الأمور،  [5]طه: {ڑ

 هم َلى ما يسمعون من القرآن والسنة. -في العموم المجمل-فعامة المسلمين 

 :نت، ومهما تمسكت وادََّت لزوم أن هذه الْدع والضلًلَت مهما نشأت،  فالحاصل ومهما تلوَّ

َون أنهم َلى طريقة السلف، بل  -الآن–مذهب السلف، ومنه الغلًة الذين  صاروا فتنة لكل مفتون، يدَّ

وأنهم َلى طريقة الشيخ محمد بن َْد الوهاب، وأنهم َن طريقة أحمد، وابن تيمية، وهم أبعد ما 

ما تثْت بالعلم النافع المْني َلى ما في النصوص، وَلي ما يكونون َنهم، كل هذه دَاوى، والأمور إن

ا من الصحابة والتابعين، ومن سلك َلى أثرهم. ره أهل السنة والجماَة بدءا  قرَّ

 :وقال عبد الله بن مسعود » قال المصنف« :اتَّبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.» 

قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر »كلاماً معناه :  وقال عمر بن عبد العزيز 

وا، وهم علي كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم، فما  نافذ كفُّ

أحدثه إلا من خالف هديهم، ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه ما يكفي، فما 

ر، ر عنهم قوم فجَفَوا، وتجاوزهم آخرون فغَلَوا، وإنهم فيما بين  فوقهم محسِّ ر، لقد قصَّ وما دونهم مقصِّ

 ذلك لعلى هدى مستقيم. 

عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال : »وقال الْمام أبو عمر الوزاعي 

 «.    وإن زخرفوه لك بالقول

ر لزوم ما َليه السلف، وأن الله نهانا َن الَبتداع، وأنَّا قد ذكر هذه الآثار َن السلف كلها في تقري

، لسنا بحاجة إلى أن نْتدع، الله تعالى أكمل لنا الدين، والنْي  بيَّن وبلَّغ الْلًغ  ‰كفينا أصلًا

 المْين.

قف » في شرحه، أنه يقول: -الحقيقة-ولهذا كلًم َمر بن َْد العزيز كلًم َظيم، يطول المقام 

أي: السلف من قْلك، فإنهم حين وقفوا إنما وقفوا َن َلم، فالإنسان قد يقف َن ؛ «حيث وقف القوم

 جهل، لَ، قال: إنهم وقفوا َن َلم، حينما لم يخوضوا في الْدع والضلًلَت، وقفوا َن َلم.

وا، وهم علي كشفها كانوا أقوى» قوله:  «. وببصر نافذ كفُّ
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 هذه الضلًلَت.

 «.فضل لو كانوا فيها أحرىوبال» قوله:

 لو كان في الدخول فيها فضل كانوا أحرى.

ا غالٍ  ر جافٍ، وإمَّ ا مقصِّ ثم ذكر ما يتعلق بالإحداث الذي وقع بعدهم، وأن الناس بعد السلف إمَّ

–، هو جاء بها بقيت كلمة َظيمة في كلًم َمر بن َْد العزيز  -الحقيقة–تجاوز حدهم، لكن 

قال: فإن قلت: أين آية «، السنة»لكنها في أبي داود في «، شرف أصحاب الحديث» من الخطيب في -ربما

كذا؟ أي: جاء أحد يستدل، يقول: أنا َندي هذه الْدَة َندي َليها دليل، فإن قلت: أين آية كذا؟ فقد 

ره من بدَة، هذه  قرءوا منه ما قرأتم، وَلموا منه ما جهلتم، يقول: إذا قلت: أنا َندي آية تدل َلى ما أقرِّ

الآية ألم يقرؤوها قْلك؟ قرؤوها قْلك، لكن ما الفرق؟ الفرق أنهم َلموا الذي جهلته أنت، فأنت 

 الجاهل وليسوا هم.

وهذه الحقيقة الآثار َظيمة وَزيزة، وينْغي أن تُنشر وتُْث في الناس، من كلًم أبي َمرو، وكلًم 

 رة.َمر بن َْد العزيز، وكلًم ابن مسعود، ونظائرها كثي

 :هو صوابه َْد الله بن محمد الأذرمي -وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي » قال المصنف

بالذال وليس بالدال، بالمعجمة، قال العلماء: بالمعجمة أي: نقطة، وإذا قالوا: بالمهملة أي: بدون 

وأبوبكر وعمر وعثمان  ‰لرجل تكلم ببدعه ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله  -نقطة

أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها . قال : فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت ؟ قال الرجل : فإني  ،وعلي

أم لم يسعهم  قال : بل  ،ولا يدعوا الناس إليه ،أقول : قد علموها . قال : أفوسعهم أن لا يتكلموا به

 ،لا يسعك أنت ؟ فأنقطع الرجل ،وسلم وخلفاءهقال : فشيء وسع رسول الله صلي الله عليه  ،وسعهم

 «. فقال الخليفة ـ وكان حاضراً ـ لا وسع الله علي من لم يسعه ما وسعهم

في فتنة القول بخلق القرآن، والمناظر له هو  هذا الخبر جاء َن َْد الله بن محمد الأذرمي 

هو الواثق؛ الخليفة العْاسي، فناظر رأس الجهمية؛ أحمد بن أبي دؤاد، والذي كانت المناظرة بين يديه 

-ابن أبي دؤاد، وقال الأذرمي: يا أمير المؤمنين هو يقصُر َن مناظرتي، فغضب الخليفة، ابن ابي دؤاد 

ا بالله هو قاضي الخلًفة كلها في وقته، استولى َلى قلوب بني العْاس الثلًثة فظنوه َلى حدٍّ من  -َياذا
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جهمية، هو الذي امتحن الَمام أحمد وغيره، فيقول الأذرمي ، هو رأس الالعلم، وهو َدو لله 

 هو دون ذلك لَ يستطيع أن يناظر، فغضب، قال: أبو َْد الله يعجز َن مناظرتك؟!! بدؤوا في :

وأبو  ‰المناظرة، قال لَبن أبي دؤاد: هذه المقالة التي امتحنت الناس َليها َلمها رسول الله 

علموها؟ فلجهله، وقلة فهمه قال: لم يعلموها، قال: شيء لم يعلمه بكر وَمر وَثمان وَلي أو لم ي

ولَ أبو بكر ولَ َمر ولَ َثمان ولَ َلي تعلمه أنت؟ قال: أقِلْني، والمناظرة  ‰رسول الله 

أخطأت، فأَقَالَهُ، قال: فإني أقول: قد َلموها، قال: أوسعهم ألََّ يتكلموا  -الآن–َلى بابها؛ أي: نعود، أنا 

طوا، قال: وسعهم، قال: شيء وسع رسول بها؟ أ ا ألًَّ يتكلموا بها أو لَ يجوز؟ أي: ففرَّ اَ ي: ساغ لهم شر

وخلفائه لَ يسعك أنت، لَ وسع الله َلى من لم يسعه ما وسع رسول الله  ‰الله 

ع الله َلى من لم يسعه ما وسع رسول الله ‰  .‰، فقال الخليفة: لَ وسَّ

 :وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين » قال المصنف

لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات، وقراءة أخبارها، 

 «. وإمرارها كما جاءت؛ فلا وسع الله عليه

ما أثْت الله لنفسه، أو أثْته له من إثْات  الآن إذا َرفت المنهج الذي َليه السلف الصالح 

َلى المعنى اللًئق بالله وَظمته، وأنه لَ يتعرض له بتكييف ولَ تمثيل  ‰رسول الله رسوله 

ا لم يذكره قد َرفنا  ، جميع النصوص التي تكون مما سيذكره وممَّ ولَ تشْيه ولَ تعطيل، وأنه لَ يُرَدُّ

ها َلى المعنى اللًئ ، ولَ نشْهها بصفات ق بالله القاَدة فيها ،أنَّا نقرُّ ، ولَ نتعرض لها بردٍّ

 فعندك المنهج الذي تسير َليه. المخلوقين، فمهما كان من النصوص التي تمر َليك في كتاب الله 

 :ا جاء من آيات الصفات قول الله » قال المصنف ،  [27]الرحمن: {ڌ ڌ ڎ}: فممَّ

، وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال:  [64]المائدة: {ئو ئۇ ئۇ}وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: 

 ، [22]الفجر: {ى ئا}، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: [116]المائدة: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}

 {تم تى تي ثج ثمثى} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [210]الْقرة: {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ}وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

ارِ:  [54]المائدة: {ہ ہ}، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [119]المائدة: ڑ ڑ }، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي اَلْكُفَّ
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ے }، وقَوْلُهُ تَعَالَى:  [28]محمد: {ې ى ى ئا}، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [14]المجادلة: {ک

 «.  [46]التوبة: {ۓ ۓ ڭ

القرآن، القاَدة: أنَّ النصوص سواءا جاءت في  -الآن–ذكر لك هذه النصوص، مثل ما قلنا: َندك  

 أو في السنة؛ فالقاَدة فيها كما ذكرنا.

 :نَّةِ، قَوْلُ اَلنَّبيِِّ » قال المصنف يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ : »‰وَمِنْ اَلسُّ

نْيَا ابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ »وَقَوْلُهُ: «، اَلدُّ يَضْحَكُ اَللهُ إلَِى رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا »وَقَوْلُهُ: «، يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ اَلشَّ

 «.   نَّةَ اَلْآخَرَ ثُمَّ يَدْخُلَانِ اَلْجَ 

ا، فقتل الكافر المسلم، ثم مَنّ الله َلى الكافر فدخل في الإسلًم  أي: ا، وهذا كافرا كان هذا مسلما

ا، فاستُشهد كما استُشهد أخوه الذي قتله، فيجمعهم الله  ، فيلتقي القاتل والمقتول، كلًهما لَحقا

 قُتل في سْيل الله.إلى هذين، هذا قُتل في سْيل الله، وهذا  شهيدان، فيضحك الله 

 :هُ، وَلَا نَجْحَدُهُ، » قال المصنف لَتْ رُوَاتُهُ، نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نَرُدُّ ا صَحَّ سَندُْهُ، وَعُدِّ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ مِمَّ

لُهُ بِتَأْوِيلٍ يُخَالفُِ ظَاهِرَهُ، وَلَا نُشَبِّهُهُ بصِِفَاتِ اَلْمَخْلُوقِينَ، وَلَا بِسِمَاتِ اَلْمُحْدَ  نَعْلَمُ أَنَّ اَللهَ ثيِنَ، وَ وَلَا نَتَأَوَّ

، وَكُلُّ  [11]الشورى: {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ}سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا شَبيِهَ لَهُ، وَلَا نَظيِرَ:  

هْنِ، أَوْ خَطَرَ بِالْبَالِ، فَإنَِّ اَللهَ تَعَالَى بخِِلَافِهِ، وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ي اَلذِّ
ڈ ژ ژ } مَا تُخُيِّلَ فِ

 «.    [5طه:] {ڑ

ا سمعت من النصوص.  َاد بعد ذلك لتقرير المسألة من جديد، فإن هذا ممَّ

هُ، وَلَا نَجْحَدُهُ، وَلَا » قوله: لَتْ رُوَاتُهُ، نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نَرُدُّ ا صَحَّ سَندُْهُ، وَعُدِّ لهُُ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ مِمَّ  نَتَأَوَّ

  «.ظَاهِرَهُ بِتَأْوِيلٍ يُخَالفُِ 

 َاد من جديد للتأكيد َلى الظاهر، ثم نهى َن التشْيه وَن غيره.

هْنِ » قوله:   «.وَكُلُّ مَا تُخُيِّلَ فِي اَلذِّ

ا-لَ يجوز  ا بالله، هذا لَ يجوز، التفكر في الله محرم، تفكروا في آلَء  -قطعا أن يتخيل الله سْحانه، َياذا

، الله لَ يجوز التفكر فيه؛ لأن الله سْحانه وتعالى لَ يمكن أن يعلم بفكر الله في خلق الله، ولَ تفكروا في الله
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 ولَ بتوهم.

هْنِ » قوله:   «.وَكُلُّ مَا تُخُيِّلَ فِي اَلذِّ

ا  ا بالله-مع ذلك لو أن أحدا فعل هذا؛ نقول: كلُّ ما تخيَّلته، أو خطر بْالك؛ فالله بخلًفه، لماذا؟  -َياذا

، واصل  [5]طه: {ڈ ژ ژ ڑ}ثم أورد الآية المتعلقة بالَستواء: لأن الله ليس كمثله شيء، 

 الآيات هذه حتى نقف َندها.

 :سَ اسِْمُكَ » ‰وَقَوْلُ اَلنَّبيِِّ » قال المصنف مَاءِ تَقَدَّ ي اَلسَّ
وَقَالَ «، رَبُّنَا اَللهُ اَلَّذِي فِ

هَا مُؤْمِنَةٌ  ?أَيْنَ اَللهُ »للِْجَارِيَةِ:  مَاءِ، قَالَ: اعِْتقِْهَا فَإنَِّ ي اَلسَّ
رَوَاهُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ «، قَالَتْ: فِ

ةِ،  وَقَا قَالَ: سَبْعَةً، سِتَّةً فِي اَلْأرَْضِ، وَوَاحِدًا فيِ  ?كَمْ إلَِهًا تَعْبُدُ » لحُِصَيْنٍ:  ‰لَ اَلنَّبيُِّ اَلْأئَمَِّ

مَاءِ، قَالَ: مَنْ لرَِغْبَتكَِ وَرَهْبَتكَِ  مَ  ?اَلسَّ ي اَلسَّ
تَّةَ، وَاعْبُدْ اَلَّذِي فِ مَاءِ، قَالَ: فَاتْرُكْ اَلسِّ ي اَلسَّ

اءِ، قَالَ: اَلَّذِي فِ

مَهُ اَلنَّبيُِّ «، وَأَنَا أُعَلِّمُكَ دَعْوَتَيْنِ  هُمَّ أَلْهِمْنيِ رُشْدِي وَقِنيِ شَرَّ »أَنْ يَقُولَ:  ‰فَأَسْلَمَ، وَعَلَّ اَللَّ

وأصحابه في الكتب المتقدمة: أنهم يسجدون  ‰وفيما نقل من علامات النبي «، نَفْسِي

 «.     بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء

ا ما يُطلق َلى سْيل الذم، لكن يُطلق الزَم بمعنى: القول، ينْغي يلًحظ هذا، لهذا أبو  الزَم كثيرا

قال: هكذا زَم جبريل، أي:  ‰هريرة تجده يقول: هكذا أزَم؛ أي: أقول، بل جاء َن النْي 

جُلِ زَعَمُوا مَطيَِّةُ بِئْسَ : »‰هكذا قال جبريل، كما قال النْي  يطلق الزَم َلى لكن قد «، الرَّ

  القول العادي، فهذا منه، يزَمون: أي: يقولون: إن إلههم في السماء.

 :وَفَوْقَ ذَلِكَ »إنَِّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلَِى سَمَاءٍ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ اَلْخَبَرَ إلَِى قَوْلهِِ: » قال المصنف

لَفُ رَحِمَهُمْ اَللهُ عَلَ  ا أَجْمَعَ اَلسَّ وَقَبُولهِِ، وَلمَْ ى نَقْلِهِ اَلْعَرْشُ، وَاَللهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ ذَلكَِ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّ

ه، وَلَا تَأْوِيلِهُ، وَلَا تَشْبيِهِهِ، وَلَا تَمْثيِلِهِ  ضُوا لرَِدِّ  «.     يَتَعَرَّ

 نقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ  .(1)لَّمَ وَالُله أَ

                                 
 نهاية الدرس الثاني. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ا إلَِى  وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا كَثيِرا ينِ.تَسْليِما  يَوْمِ الدِّ

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

  :مَامُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ » قال المصننف :  سُئلَِ اَلِْْ
ِ
 {ڈ ژ ژ ڑ}فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اَلله

يمَانُ »فَقَالَ:  ?، كَيْفَ اسِْتَوَى [5طه:] سْتوَِاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالِْْ
ِ
ؤَالُ اَلا بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّ

جُلِ فَأُخْرِجَ «، عَنْهُ بدِْعَةٌ    «.ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّ

، وله أكثر من لفظ، من ألفاظه أنه قال: تقدم ذكر هذا الأثر، وهو أثر ثابت َن مالك 

سْتوَِاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ »
ِ
سْتوَِاءُ معلوم»أي: لَ يجهله أحد يفهم العربية، وفي اللفظ الثاني: ؛ «اَلا

ِ
؛ أي: «اَلا

لَ يمكن أن  «،وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ »وفي اللفظ الذي معنا هذا:  «،وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَجْهُولٍ »معلوم معناه، 

ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَةٌ »يعرف لَ بعقل ولَ بوهم،  يمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّ
َن وإنما أمر به فأُخرج؛ لأن السؤال «، وَالِْْ

 الكيفية ابتداع وضلًل.

جاء في بعض الروايات: أن الرجل قال: والله لقد سألت َن هذا كذا وكذا من الناس فما أجابني أحدٌ 

، أي: كان يمضي بين الناس «وما أُراك إلا رجلَ سوء»كما أجْت، فصار مالك في قوله في لفظ آخر: 

ا، ويسأل َن ما لَ يجوز  ويسأل هذا السؤال، لهذا أمر أن يُخرج من المسجد؛ لأنه لَ يسأل استفهاما

ا لَ يحيط به إلََّ الله من الكيفية.  السؤال َنه ممَّ

 :مٌ بِكَلَامٍ قَـدِيمٍ، » قال المصنف هُ مُتَكَلِّ  تَعَالَى، أَنَّ
ِ
 تَعَالَى اَلْكَلَامُ، وَمِنْ صِفَاتِ اَلله

ِ
فَصْلٌ: مِنْ صِفَاتِ اَلله

ـلَا يَسْمَعْهُ مِنْهُ مَنْ شَ  لَامُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَسَمِعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْـهِ اَلسَّ مُ، اءَ مِنْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ

مُ اَلْمُؤْمِنيِنَ فِي اَلْآخِرَةِ، وَيُكَلِّمُ  هُ سُبْحَانَهُ يُكَلِّ نَهُ، وَيَأْذَنُ لَهُمْ فَيَزُورُونَـهُ، ووَمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ مَلَائِكَتهِِ وَرُسُلِهِ، وَأَنَّ
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ٱ ٻ ٻ ٻ }، وَقَـالَ سُـبْحَانَهُ:  [164]النساء: {ڃ چ چ چ}قَالَ اَللهُ تَعَالَى: 

، وَقَـــالَ  [253]الْقـــرة: {پ ڀ ڀ ڀڀ}، وَقَـــالَ سُـــبْحَانَهُ:  [144]الأَـــراف: {ٻ پ پ پ

ې }، وَقَــالَ سُــبْحَانَهُ:  [51]الشــورى: {ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي}سُــبْحَانَهُ: 

ــبْحَانَهُ :  [11]طــه: {ې ى ى ئا ــالَ سُ ــه: {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}، وَقَ ــرُ [14]ط ، وَغَيْ

 بْـنُ مَسْـعُودٍ  جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ 
ِ
، وَقَالَ عَبْـدُ اَلله

ِ
ـمَ اَللهُ بِـالْوَحْيِ، سَـمِعَ صَـوْتَهُ أَهْـلُ : »هَذَا أَحَدٌ غَيْرُ اَلله إذَِا تَكَلَّ

مَاءِ   بْنُ أُنَـيْسٍ عَـنْ اَلنَّبـِيِّ ‰رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ اَلنَّبيِِّ «، اَلسَّ
ِ
ـهُ قَـالَ: ‰، وَرَوَى عَبْدُ اَلله : أَنَّ

رْلاً بُهْمًـا فَيُنَـادِيهِمْ بصَِـوْتٍ يَسْـمَعْهُ مَـنْ بَعُـدَ، كَمَـا يَسْـمَعُهُ مَـنْ يَحْشُرُ اَللهُ اَلْخَلَائِقَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفَاةً غُ »

يَّانُ  لَامُ «، قَرُبَ، أَنَا اَلْمُلْكُ، أَنَا اَلدَّ ، وَفِي بَعْضِ اَلْآثَارِ: أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ ةُ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ اَلْبُخَارِيُّ رَوَاهُ اَلْأئَمَِّ

وْتِ فَ  لَيْلَةً  قَالَ: لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، رَأَى اَلنَّارَ، فَهَالَتْهُ فَفَزِعَ مِنْهَا، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا مُوسَى، فَأَجَابَ سَرِيعًا اسِْتئِْنَاسًا بِالصَّ

شـمالك، فعلـم أن  فَقَالَ: أَنَا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن ?أَسْمَعُ صَوْتَكَ، وَلَا أَرَى مَكَانَكَ، فَأَيْنَ أَنْتَ 

هذه الصفة لا تنبغي الا لله تعالى، قال: كذلك أنت يا إلهى، أفكلامـك أسـمع أم كـلام رسـولك؟ قـال: بـل 

   «.كلامى يا موسى

بمـا شـاء  ، وكل هـذه الشـرائع تكلـم الله صفة الكلًم، وصفة الكلًم ثابتة لله  ذكر 

، والله من أوامره ونواهيه، وهـي منسـوبة لله، القـرآن كـلًم الله؛ لأن الله تعـالى تكلـم بـه ابتـداءا 

  :المقصود بكـلًم  [6التوبة:] {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو}يقول ،

ك في أن القـرآن كـلًم الله، وهـل يوجـد َاقـل يقـول: إن  الله: القرآن، ولم يكـن َنـد المسـلمين أدنـى تشـكُّ

ا، والكافر كالأنعام كمـا قـال تعـالى، لكـن أن يوجـد  القرآن ليس كلًم الله، ليس هناك أحدٌ إلَ إذا كان كافرا

هذا من العجائب، ولهذا قال السـلف: إن قولـه تعـالى: مسلم يشهد شهادتين يقول: القرآن ليس كلًم الله، 

ن يسمع، الكلًم في القرآن المذاهب الضالة فيـه كثيـرة  [6التوبة:] {ئە ئە ئو ئو} دليل َلى مَن؟ ممَّ

 الحقيقة.

ا َلى يد الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو شيخ الجهم بن  نشأت بدَة القول في القرآن قديما

، كان  صفوان صاحب الفرقة الضالة الجهمية، وزَم أن الله لم يكلم موسى، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا

ينفي الصفات، وكان هذا في زمن متقدم في القرن الأول، لم يُطقِِ الناس إلَ قتله وقُتل، وأقر أهل العلم 
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ن أجمعت الأمة على أن أول من قال: القرآ: »قتله َلى هذا؛ لأنه ينفي ما أثْت الله، قال اللًلكائي 

مخلوق هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هو شيخ للجهم بن صفوان، وهو رجل نشأ في بلدة تسمى: 

ان ان هذه كان فيها جملة من الصابئة، والقائلين بمقالَت الفلًسفة، ومذهْهم مذهب خْيث «حرَّ ، وحرَّ

ثاله، تجدهم في كتب في الصفات، فنشأ في هذا المحيط السيئ، فالتفَّ حوله جملة من أهل الضلًل من أم

الملل باسم: الجَعْدِيَّة، منسوبون إلى الجعد، ومنهم: تلميذه الجهم، لكن الجهم تفوق َليه في الشهرة 

والسوء؛ لأن الجعد قُتل مْاشرة، بعدها تلقى هذه المقالة الخْيثة الجهم بن صفوان، وصار ينفي من 

لمن نفى الصفات كلها أو بعضها: جهمي،  صفات كما ينفيها شيخه شيخ السوء، ولهذا السلف يقولون

مْاشرة، لماذا؟ لأن هذه المقالة نشأت من الجعد ومن صاحْه الجهم، فصاروا ينسْون إلى هذا الرجل 

الخْيث كل من نفى الصفات أو بعضها، من ذلك صفة الكلًم، فإن القرآن كلًم الله، ولهذا له أحكام: لَ 

المصحف إلَ طاهر، لماذا؟ لأنه كلًم الله، ولَ تكون هذه  يجوز أن يقرأه الجنب، لَ يجوز أن يمس

الأحكام في غير القرآن، لأن كلًم الله ليس ككلًم المخلوقين، ومع ذلك أتى من يقول في القرآن بالقول 

بية: أتْاع َْد الله بن سعيد  بية، الكُلًَّ ن خَلَفهم من الكُلًَّ الخْيث، سواء من الجهمية، أو المعتزلة، أو ممَّ

ب، هذا الرجل جاء ليتوسط بين السلف وبين الجهمية، فصار يقرُّ بعض الصفات  بن القطان بن كُلًَّ

ب،  وينفي بعضها، وَنه تلقى أبو الحسن الأشعري، انتشر واشتهر قول الأشعري حتى فاق قول ابن كُلًَّ

ب، ومثل ما ذكرنا: الجهم بن صفوان فاق شي خه الجعد بن درهم، وإلََّ قول الأشعري هو قول ابن كُلًَّ

فصار المنسوب إليه الجهمي، ولَ يقولون: الجعدي؛ لأنه لم يمكث إلَ مدة ثم قُتل، وهذه من حسنات 

بني أمية، بنو أمية لهم حسنات ولهم سيئات، من أحسن حسناتهم: أنهم ما يتركون صاحب الضلًلة يْقى، 

ا الجُهن ي، وكذلك غيلًن الدمشقي، وجملة من أهل فقتلوا الجعد، وقتلوا تلميذه: الجهم، وقتلوا معْدا

 الضلًل، ساَة ينْغ الواحد منهم يتتْعونه، وكان هذا بإقرار أهل العلم رحمهم الله تعالى.

القرآن كلًم الله، الله تعالى هو الذي تكلم به، والقرآن حروف وأصوات، فتكلم الله تعالى به، فسمعه 

،  [193الشعراء:] {ڳ ڳ ڱ ڱ}الله تعالى: بالأمين؛ جبريل، جبريل مهمته هي الْلًغ، ولهذا سماه 

، فهو مجرد مْلغ،  [35النحل:] {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}أمين َلى ماذا؟ َلى هذا الوحي، 

 پ پ پ پ ڀ}مْلغ، يْلغ كلًم الله، فالله هو الذي قال:  -أيضا- ‰محمد 

، فهو كلًم [2-1]الْقرة:  {ٻ ٻ پپ پپ ٻ ٱ ٻ}، هو الذي قال: {ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ
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الله بحروفه ومعانيه، هذا الذي درج َليه أهل الإسلًم، وهو الذي ينسْونه في َقيدتهم، لهذا أبى الكفار 

،  [25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}الإقرار بهذا، لأنهم يقولون: أنت يا محمد هذا الأمر أنشأته؛ 

كلًم الله، أنزله جبريل َلى ، المسلمون متفقون َلى أن القرآن ويزَمون أن هذا ليس من َند الله 

إبلًغ  ‰، أو مهمة رسول الله ‰، مهمة جبريل إبلًغ رسول الله ‰نْينا 

مٌ بِكَلَامٍ »الناس، يْلغ ماذا؟ يْلغ كلًم الله، لهذا قال:  هُ مُتَكَلِّ  «.أَنَّ

ا آحادة فمتجددة، أي: الله تعالى لم يكن «قَدِيمٌ » قوله هنا: حاشاه –؛ أصل الكلًم صفة قديمة، أمَّ

ا آحادها فمتجدد، فكلم الله موسى،  -تعالى ا لصفة الكلًم ثم اتَّصف بها؛ لأن أصل الصفة قديم، أمَّ َادما

ا وسلم، وَلي سائر الأنْياء -وقْله كلم آدم، وكلم بعد موسى محمدا  صلى الله َليهم جميعا

ا َرج به، ويكلم من شاء من خلقه  -والمرسلين يكلم أهل الجنة، ، كما يكلم الملًئكة، ولمَّ

ا آحادها  حين كلم -ويكلم أهل النار، كما نصوص القرآن، فهو يتكلم بما شاء، فأصل الصفة قديم، أمَّ

 فهو المتجدد. -موسى

مٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ »ولهذا قال المصنف هنا لأن كلمة:  هُ مُتَكَلِّ ، الحقيقة أنه قد يطلقها من يكون سنيًّا، «أَنَّ

المية، وأمثالهم، لكن قوله هنا: م -أيضا–وقد يطلقها  يَسْمَعْهُ مِنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ »ن يكونون َلى طريقة السَّ

لَامُ »، يدل َلى أنه يرى أن آحاده متجدد، لهذا قال: «خَلْقِهِ  فسماع موسى من «، سَمِعَهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ

ا أصل الكلًم فقديم، أصل الصفة قديم.  آحاد كلًم الله، أمَّ

لَامُ مِنْهُ مِـنْ غَيْـرِ وَاسِـطَةٍ » ه:قول ؛ مْاشـرة، نـزول «يَسْمَعْهُ مِنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ

، لعظم قدر الصـلًة شـاء الله تعـالى أن ، والحج، والصوم، نزل بها جبريل من َند الله -مثلًا –الزكاة 

، وأن يفرض َليه الصلوات الخمـس مْاشـرة منـه إليـه تعـالى، فسـمع محمـد ‰يُعرج برسوله 

ــرج بــه، وأمــره  ‰ َُ بالصــلوات خمســين، إلــى أن جعلهــا  كــلًم الله في المعــراج لمــا 

ا، ولهذا قال:  لَامُ، وَمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ مَلَائِكَتهِِ وَرُسُلِهِ »تعالى خمسا م ذكـر الآيـات، ، ث«وَسَمِعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّ

، ويرونـه، -أيضا-وأن المؤمنين يكلمون الله في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله، وأنهم يزورونه تعالى 

ڃ چ چ }وذكر الآيات، منها: اصـطفاء الله تعـالى موسـى برسـالَته وبكلًمـه، وأن الله تعـالى قـال: 

هذا مصدر يُثْت الكـلًم، ولهـذا كانـت هـذه الآيـة الشـديدة « تَكْلِيماً»، قوله:  [164النساء:] {چ
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }َلى المعتزلة، وَلى النُّفـاة، وهكـذا الآيـات التـي أورد، ثـم قـال في قولـه تعـالى: 

، يقـــول: يســـتحيل أن يقـــول هـــذا إلَ الله، يســـتحيل أن يقـــول  [14طـــه:] {ٺ ٺ ٺ ٺ

كـن أن يقولهـا، ولَ جبريـل يقـول، لَ يمكـن أن ، يقـول: لَ يم [14طه:] {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}محمد: 

ا َليهما الصلًة والسلًم.يقوله إلَ الله   ، فهو الذي قاله، وجبريل سمع كلًم الله، وبلغه محمدا

مَاءِ »ثم أورد حديث:  مَ اَللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ اَلسَّ وفيه: أن السماوات تأخذها وجْـة  «،إذَِا تَكَلَّ

د الحديث: أن الله تعالى يحشر الخلًئـق يـوم القيامـة َلـى هـذا َظيمة من سماع كلًمه  ، وأكَّ

، بُهما؛ أي: ليس بأيديهم شيء، والأغَْرَلُ: هو الذي لم يختتن، يعـود  الحال؛ من كونهم: حفاة، َراة، غُرلَا

ڦ ڦ ڦ }خُتن يعود، تعود تلك القطعة، كمـا قـال تعـالى: الإنسان كما خلقه الله، حتى الختان الذي 

 ، يعود الإنسان َلى حقيقته، وَلي وضعه. [104الأنْياء:] {ڄ ڄڄ

 «.فَيُنَادِيهِمْ بصَِوْتٍ » قوله:

 ، لأن صوت الله ليس كصوت المخلوقين، صار كما سمعت.أي: الرب 

 «.قَرُبَ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ » قوله:

فصفات الله لَ تقاس، يسمع صوت الله تعالى الْعيد كما أن القريب يسمعه بنفس المستوى؛ لأن 

 صفات الله تعالى لَ تقاس.

يَّانُ » قوله:  «. أَنَا اَلْمُلْكُ، أَنَا اَلدَّ

ثم ذكر الخبر هذا، لعله في بعض الأخْار الإسرائيلية، وَلى كل حال العمدة في الإثْات َلى  

 .‰وص الثابتة من كلًم الله، وكلًم نْيه النص
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 :اَلْمُبيِنُ، وَحَبْلُـهُ اَلْمَتـِ» قال المصنف 
ِ
 سُبْحَانَهُ اَلْقُرْآنُ اَلْعَظيِمُ، وَهُوَ كتَِابُ اَلله

ِ
ينُ، فَصْلٌ: وَمِنْ كَلَامِ اَلله

وحُ اَلْأمَِينُ، عَلَى قَلْـبِ سَـيِّدِ اَلْمُ  ـيٍّ وَصِرَاطُهُ اَلْمُسْتَقِيمُ، وَتَنْزِيلُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ اَلرُّ
رْسَـلِينَ بِلِسَـانٍ عَرَبِ

لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ، وَإلَِيْهِ يَعُودُ، وَهُوَ سُوَرٌ مُحْكَمَاتٌ، وَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، وَحُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ، مَنْ  مُبيِنٍ، مُنَزَّ

لٌ وَ  آخِـرُ، وَأَجْـزَاءٌ وَأَبْعَـاضٌ، مَتْلُـوٌ بِالْألَْسِـنَةِ، مَحْفُـوٌ  فِـي قَرَأَهُ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، لَهُ أَوَّ

يهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، وَخَاصٌّ 
دُورِ، مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي اَلْمَصَاحِفِ، فِ ، اَلصُّ  وَعَـامٌّ

ــيٌ:  ــرٌ وَنَهْ ــلت: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ}وَأَمْ ــالَى:  [42]فص ــهُ تَعَ ، وَقَوْلُ

 {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
 «. [88]الْسراء:

تكلم بـالتوراة، وتكلـم  ، القرآن هو من كلًم الله، فالله لما كان الكلًم َن صفة الكلًم لله 

كمـا  بالإنجيل سْحانه، ويتكلم بما شاء مـن الكـلًم، مـن كـلًم الله تعـالى: القـرآن، وهـو كتـاب الله 

وحُ اَلْأمَِينُ » بينه: بِ سَـيِّدِ ، عَلَـى قَلْـوَهُوَ حَبْلُهُ اَلْمَتيِنُ، وَصِرَاطُهُ اَلْمُسْتَقِيمُ، وَتَنْزِيلُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ اَلرُّ

لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ  ا َلى المعتزلة قاتلهم الله، الذين يقولون: إن القرآن مخلوق، قد أجمـع «اَلْمُرْسَلِينَ، مُنَزَّ ، ردًّ

أهل السنة َلى أن من قال: إن القرآن مخلوق؛ فإنه كافر، وهـذه المسـألة كثيـر مـن المتـأخرين لَ يفهمـون 

، لمـاذا يقـف هـذا الموقـف وجه تشديد أهل السنة فيها، حتى قرأنا لْعضهم نوع نقدٍ للإمام أحمد 

ســامعٌ مطيــع، معلــوم أنـه لــيس إلَ مــن أهــل الســمع  لشـديد، ويقــاوم هــذه المقاومــة، وهـو رجــل ا

ـا جـاءت  والطاَة، كان في زمن بني العْاس، يسمع لهم ويطيع، وكلًمه واضح في السمع والطاَة لهـم، لمَّ

ل التعذيب، يقولون: ل ل السجن، وتحمَّ مـاذا يفعـل هذه المسألة وقف هذا الموقف الصارم القوي، وتحمَّ

يزَمون أن الله تعـالى لـيس  -أخزاهم الله-مثل هذا كله؟ لأنك ما فهمت ما الذي سيترتب َليه، المعتزلة 

ا بالله-له صفات، ثم إنه خلق صفات له  ، والقول بـأن الله خلـق لنفسـه صـفات أمـر بـالغ الخطـورة، -َياذا

ا قيــل: في صــفات ا [17النحــل:] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ}: يقــول  لله مــا هــو ، فــإذا

،  [20النحــل:] {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}مخلــوق، وهكــذا قولــه تعــالى: 

فأبطل الله َْادة هؤلَء بكونهم يُخلقون، فـإذا قيـل: والله تعـالى صـفاته مخلوقـة أيضـا؛ بطـل َليـك مـاذا؟ 

هو الغني الحميد، وما سـواه مخلوقـه وهـو  أصل َْادة الله، أصل العْادة، أصل َْادة الله أن الله 

الخالق، وأبطل الله تعالى َْادة من سواه بكونهم يُخلقون ولَ يَخلقون، فإذا قيل في صـفات الله تعـالى: أنـه 



 

 
 

50   

مخلوق؛ سمعه، بصره، وأنه لم يكن له سمع وبصر فخلق له السمع والْصر، قال أهـل السـنة: هـذا الكفـر 

 بقوله: محل إجماع، وهو الذي أراده اللًلكائي الصراح الذي لَ شك فيه، وهذا 

 عشرٍ من العلماء في البلدان ولقد تقلَّد كفرَهم خمسون في 

لكائيُّ الْمامُ حكاهُ عنــــــ   هُمْ بل حكاه قبله الطبراني واللاَّ

في هذا الموضع حكى َن أكثر من خمسمائة من َلماء الأمة: أن من قال: إن  اللًلكائي 

القرآن مخلوق؛ فهو كافر، ووقف الإمام أحمد هذا الموقف، ووقف َلماء السنة، َدد من َلماء السنة 

وقفوا، منهم من قُتل رحمهم الله، ومنهم من مات في السجن، ومنهم من استمر َلى قوله حتى أُخرج لما 

من المتوكل رحمة الله تعالى َليه، منهم من رأى تحت آداب بني العْاس أن الله تعالى قد جعل له جاء ز

الرخصة في أن يُقرَّ لهم في الظاهر، وقلْه مطمئن بالإيمان، ولم يعتقدوا أن الكلمة كلمة كفر، قال: لكن الله 

رضت َلى السيف ترجع؟ قال: لَ، تعالى استثنى المكره، الإمام أحمد أبى، وقيل له: يا أبا َْد الله إ َُ ن 

لأنه إمام، ولهذا جاء َن بعض أهل العلم الذين ثْتوا قال: أخشى إن طاوَتهم أن يضل الناس، أن يقول 

الناس: هذا اتضح الآن، الإمام أحمد ها هو يقوله الآن، وغيره من َلماء السنة، وهذا وجه ثْاتهم، ولذا 

قون للصدامات م ع الحكام، لَ يفرحون بهذا، لكن إذا ابتُلوا؛ فإنهم يصبرون، أهل السنة ليس يتعشَّ

في حديث  ♥َلى الولَية، تْقى الولَية، لكن الحق يُقال، كما قال النْي  -أيضا–ويُْقون 

َلى السمع والطاَة في منشطنا ومكرهنا، وَسرنا ويسرنا، وأن  ‰َْادة: بايعنا رسول الله 

َلى السمع والطاَة، لكن هذه  -الآن–نقوم بالحق لَ نخاف في الله لومة لَئم، هذا مرادهم، ونحن 

المسألة مسألة كفر، وليست مسألة من مسائل الخلًف التي يمكن أن يقال: إذا اختار الحاكم فيها قولَا 

رفع الخلًف في المسائل الفقهية، هذه ليست مسألة خلًف فقهي، هذه مسألة كفر أو فاختيار الحاكم ي

ن قال: إن القرآن مخلوق منطلق من هذا الموضع،  إيمان، هكذا يعتقد أهل السنة، ولهذا كان موقفهم ممَّ

لة المتأخرون ما فهموا السْب، واجترؤا َلى مقام إمام جليل كالإمام أحمد، قال: ما الحاجة؟ المسأ

مسألة من المسائل التي كان ينْغي أن يُعرض َنها، كيف يُعرض َنها؟!! أصلًا هي التي أتت إليه، ولم 

 يأت إليها، هو الذي ابتُلي بها.

 :كيف يجعل الأمة تضل وهو يراها، ويُطلب منه أن يقول بهذا، طُلب منه، أتـاه خطـاب  الأمر الثاني

ا، المأمون وغيره، طُلب منه أن يقول بهذه ا لكلمة فأبى، ورفض هذه المقالة، هذه المقالة مقالـة خْيثـة جـدًّ
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رَ  وهي تدل َلى سذاجة اَتقاد المعتزلة، المعتزلة يظنون أنهم ينزهون الله بهذا، كيـف تنـزه الله بـأمر لـو قُـرِّ

هـي تقريرك؛ لطعن في استحقاق الله تعالى للعْادة، الله طعن في استحقاق هذه المخلوقات للعْـادة، تكـون 

، لهذا قال أهل السنة: هذه المقالـة  [17النحل:] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ}مخلوقة، قال: 

 كفر لَ شك فيها، فالقرآن ينزل من َند الله غير مخلوق.

 «.مِنْهُ بَدَأَ » قوله:

 ، ابتدأ. [2الفاتحة:] {پ پ پ پ}الله تعالى هو الذي تكلم به كما قلنا، هو الذي قال: 

 «.يَعُودُ وَإلَِيْهِ » قوله:

في آخر الزمان يُسرى َلى القرآن، فلً يُْقى منه حرف، ويزول حتى من  -والعياذ بالله-وهذا 

ا بالله، فلً يْقى منه شيء في الصدور، ولَ في السطور، وبذلك يعود إلى الله،  ن يحفظونه َياذا الصدور، ممَّ

حروف وأصوات، كل هذا الكلًم ماذا ، وإلى الله تعالى يعود، القرآن فهو من الله بدأ، ابتدأه الله 

ات َلى الأشعرية؛  يريد به ابن قدامة؟ يريد به الرد تارة َلى الجهمية، وتارة َلى المعتزلة، وتارة بالذَّ

كلًم إلَ معنىا قائم بنفسه، فليس بحروف ولَ  لأنه في زمنهم، الأشعرية متفلسفة؛ يقولون: ليس لله 

َّْر  -الآن-بألفاظ وحروف َن المعنى القائم بالله، إذا قيل: هذا القرآن  بأصوات، جبريل فهم المعنى، وَ

الذي بين أيدينا كلًم الله؟ قالوا: لَ، َْارة َن كلًم الله القائم بنفسه، ولهذا قلنا: إن الإمام قوام السنة 

 -ا َلى الأشعرية، وهو شيخ الشافعية في زمانه، وهكذا الإ -الذي تقدم الكلًم َليه مام اشتد جدًّ

َظَّم مقالة الأشعرية هذه، ورد َليهم، وبيَّن أنها مقالة خْيثة، وهكذا  -أحد كْار الشافعية-اللًلكائي 

الآجري، الآجري منهم يقول: إنه حنْلي، ومنهم من يقول: أنه شافعي أيضا، كلهم َظموا هذه المقالة، 

ا؛ لأنه يقول: القرآن هذا ليس كلًم الله، كلًم مَ  ن؟ قال: َْارة َن كلًم الله، مَن يتكلم به؟ مقالة خطرة جدًّ

ا خْيثاا، وإن كانوا سفهاؤهم   -الحقيقة–تارة يقولون: محمد، تارة يقولون: جبريل، لهذا بلغوا مْلغا

ينْغي، كانوا يقولون: القرآن ما دام أنه مخلوق، فالمصحف هذا لَ كرامة له، يمكن أن يوطأ، لَ شيء 

اذهم، وقول يستدَي، إنَّه خلق مثل السماوا ا هذا الحقيقة قول شُذَّ ت والأرض، من المخلوقات، قطعا

ا بالله، يقولون: خلق من  -كما ذكر ابن القيم-السفهاء منهم، وفعلًا  أنهم كانوا يطئُونه بأقدامهم َياذا

المخلوقات، ما الذي يجعله؟ السْب هو مقالتهم الخْيثة، أن القرآن ليس كلًم الله!! بلى، كلًم الله 
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 ، سواء قرأناه، أو كتْناه في الأسطر، أو تلوناه بألسنتنا، هو كلًم الله، نحن نكتب كلًم الله، ولهذا

، تمس وأنت مسلم، أنت طاهر، قال  المُسْلِمُ لَا : »‰نُهينا َن أن نمس المصحف أصلًا

، فلً ينجس المسلم، مع ذلك إذا كنت َلى حدث أصغر أو أكبر؛ فليس لك أن تمس «يَنجُْسُ 

صحف، وإذا كنت َلى حدث أكبر؛ فليس لك أن تقرأ قراءة، لماذا؟ لأنه كلًم الله، له أحكام، كيف الم

 -الحقيقة-يقال: إن هذا القرآن العظيم ليس كلًم الله؟!! فهذا أصل المسألة، وإن كنا نحن لَ نحب 

َيه الأشعرية  من أنهم أهل  -الآن–التفصيل في َْارات أهل الضلًل، لكن حتى يُعرف هذا الأمر الذي تدَّ

ب كان في زمن  الهدى وأهل السنة، كيف أنتم أهل السنة؟ إذا أردت أن تعرف موقع الأشعرية: ابن كُلًَّ

ا، وَلماء السنة كلهم، حتى أن الحارث المحاسْي  وهو -الإمام أحمد، واشتد َليه الإمام أحمد جدًّ

ب الخروج نهائيًّا بسْب الإمام أحمد وَلماء اختفى في بيته ولم يستطع  -أحد القائلين بقول ابن كُلًَّ

الأمة، ولم يخرج إلَ ميِّتاا، ما استطاع أن يخرج، لما توفي خرجت جنازته، الحارث المحاسْي وابن 

ب أفضل مائة مرة من اَتقاد الأشاَرة، ولَ مقارنة  ا،  -أصلًا –كُلًَّ بينهم وبين الأشاَرة، فرق كْير جدًّ

ا من المقال، خاصة الأشعرية المتأخرين، المتفلسفة هؤلَء، كتاب المواقف للإيجي  فرق َظيم جدًّ

وأمثاله، أصلًا دخلت َليهم الفلسفة، ليس فقط مجرد بلًيا الجهمية، ومع ذلك يزَمون أنهم أهل السنة، 

يقف  جسمة، وهذا النفخ الشديد لأنفسهم، مع أن الإمام أحمد وأن أهل السنة الحقيقيين هم الم

ب الذي هو أصلح منهم َقيدة، حتى قوام السنة الأصْهاني الشافعي  -هذا الموقف العظيم من ابن كُلًَّ

له موقف حتى من أبي الحسن نفسه، واشتد َلى أبي  -شيخ الشافعية في زمانه، ذكرنا قْل قليل كلًمه

ي، وأبو الحسن الأشعري يثْت أكثر بكثير مما تثْته الأشعرية الآن، بل ليت الحسن نفسه الأشعر

الأشاَرة الآن َلى طريقة أبي الحسن الأشعري، ومع كل هذا الضلًل الذي هم فيه يزَمون أنهم هم 

أهل السنة، كأنهم هم الذين يهْون الناس بطاقات بأنهم من أهل السنة، من قال إنكم أصلًا أنتم من أهل 

نة؟ أنتم فرقة كلًمية، إذا صُنِّف الأشاَرة أنت فرقة ماذا؟ يقولون: نحن فرقة كلًمية، ماذا قال السلف الس

حكمي في أهل الكلام أن »في الكلًم؟ أنتم تنتسْون للشافعي، ماذا قال الشافعي بنفسه في المتكلمين؟ 

ن ترك الكتاب والسنة، وأقبل يُضربوا بالجريد، ويُطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال: هذا جزاء م

، «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صيغ»، هذا كلًم الشافعي، هذا حكم الشافعي، وقال: «على الكلام

َِسل الذي جلده َمر وأدْمَاه، ثم تنفخون أنفسكم هذا النفخ العجيب، وتقولون: نحن أهل  صْيغ بن 
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مة، السنة، وتأتون لأهل السنة المستمسكين بقول السلف ال تمسك الحقيقي وتزَمون أنهم مجسِّ

 ويصرح بعضهم بأنهم كفار، نفس مقالة الجهمية للسلف، نفس ما كان يقوله الجهمية، ويقوله المعتزلة.

: أن ابن قدامة يرد كثيرا َلى معاصريه، وله مصنف في القرآن يرد فيه َلى الأشعرية الحاصل

ا، ولهذا ركز َلى هذه المسألة؛ فقال:   «،هُوَ سُوَرٌ مُحْكَمَاتٌ، وَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، وَحُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ وَ »تحديدا

ا ولَ صوتاا، ولهذا تقدم أنه قال إنه سمعه : »الأشعرية تقول: لَ، ليس حروفاا، كلًم الله معنى، ليس حرفا

لٌ مَنْ قَرَأَهُ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِ »، «مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ »: -أيضا–ويأتي قوله «، موسى كُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، لَهُ أَوَّ

لم يقل: لَ، هو معنى ما له أجزاء، ولَ له أبعاض، هذا  ؛«وَأَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ »بداية، وله نهاية،  ؛«وَآخِرُ 

 المراد، هذه الكلمات يقصد بها الرد َليهم، لكن يطول الكلًم كما قلنا لو دخلنا في تفاصيلها.

 «.الْألَْسِنَةِ مَتْلُوٌ بِ » قوله:

 هذا الذي نتلوه بألسنتنا ما هو؟ كلًم الله.

دُور» قوله: ي اَلصُّ
 «.مَحْفُوٌ  فِ

 هو نفس الذي تحفظه.

 «.مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ » قوله:

من الإمام ما هو؟ كلًم الله، الذي تسمعه مني الآن؟ لَ، ليس كلًم الله، كلًمي  -الآن–الذي سمعناه 

هذا ليس كلًم الله، كلًم َْد من َْاد الله، لكن الكلًم الذي قُرئ في الصلًة هذا كلًم الله، هناك فرق، كل 

ف؛ فهو كلًم الله  . أحد يدرك هذا، سواء سمعه، أو قرأه، أو كان َلى أي تصريف تصرَّ

 «.مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ » قوله:

 لأنهم يقولون: هو معنى، لَ يُسمع.

 . «مَكْتُوبٌ فِي اَلْمَصَاحِفِ » قوله:

 هو نفس القرآن المكتوب في المصاحف، ولهذا صار للمصحف أحكام خاصة.

 . «فِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ » قوله:

 تقدم الكلًم.
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 «. وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ » قوله:

ا  ا وأزال حكما ا. -النسخ أصله الإزالة-الناسخ: هو الحكم الذي جاء متأخرا  سابقا

، وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ » قوله:    «.وَخَاصٌّ وَعَامٌّ

مـا فيهـا:  -الآن–يقولون: لَ، ليس هناك أمر ونهي، كلًم الله ليس فيه أمر ولَ نهـي!!! هـذه النصـوص 

َّْر به محمد، قـال السـلف لمتقـدميهم  أقيموا الصلًة، وتحريم الخمر، ماذا تكون؟ قال: لَ، هذا في الذي َ

؟!! هو الوليـد  [25المـدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}من الجهمية: ما فرق قولكم من قول الوليد بن المغيرة: 

–، أنــتم  [25لمــدثر:ا] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}: ‰بــن المغيــرة قــال لمــا ســمع القــرآن مــن النْــي 

َّْر به َن المعنى القائم بالله. -الآن  تقولون: هو كلًم محمد، َ

الحاصل: أن هذه المقالَت الإنسان يسأل ربـه العافيـة، ويحمـد الله تعـالى َلـى أنـه نشـأ في سُـنة، وفي 

كْـار الأشـاَرة وأسـاطينهم الكْـار في آخـر  -سـْحان الله-هداية، وبُعد َن هذه المقالَت الضالة، ولهـذا 

ا: الرازي، الخسروشاهي، الجـويني أبـو المعـالي، الشهرسـتاني، َـ دد كْيـر مـنهم، في آخـر أَمارهم جميعا

رُوه في آلَف الصــفحات التــي كتْوهــا، لأنــه كــلًم ضــلًل، ومخــالف  ــا قــرَّ حيــاتهم ينــدمون ويعــودون َمَّ

، وابـن تيميـة: أنـه يقـول ابـن القـيم –مخالفة َظيمة للقرآن، حتى أن الرازي في آخـر كتـاب صـنفه 

-ت الطرق الكلامية والمـذاهب الفلسـفية لقد تأمل»يقول فيه:  -«أنواع اللذات»أفضل كتاب ألَّفه، اسمه: 

ا- فما وجدتها تشفي عليلًا  ؛-أي: بعد َمر طويل أمضاه ولا تروي غلـيلًا، ووجـدت أقـرب  ،-أي: مريضا

يـا لله العجـب، بعـد هـذا العمـر الطويـل َرفـت أن القـرآن هـو أقـرب الطـرق، مـاذا - الطرق طريقة القرآن

مـن َـوام المسـلمين، الكـلًم يرصـونه، كـلًم أفلًطـون،  سيكون؟ ما الذي تتصوره؟ هذا يفهمه أي َامي

ې ې }،  [5طـه:] {ڈ ژ ژ ڑ}أقرأ في الْثبات:  ،-وكلًم ابن سينا، يمكن يكون أقرب

، ثم قـال: ومـن جـرب  [11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}، وأقرأ في النفي:  [10فاطر:] {ى ى

ا، أهل ، من بلغ المْلغ الذي وصلته فيما «مثل تجربتي عرف مثل معرفتي يسمى: بعلم الكلًم، وليس َلما

ا، لكنهم أطلقوا َليـه أنـه َلـم، يقـول:  مـن جـرب مثـل تجربتـي عـرف مثـل »السنة يأبون أن يسمونه: َلما

ا، قال فيها:«، معرفتي ا جدًّ  ثم قال أبيات شعر بليغةا جدًّ

 ضَلَالُ وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ  نهَِايَةُ إقِْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالُ  
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ي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا
 الُ ـــَا أَذًى وَوَبـــلُ دُنْيَانَ ــوَحَاصِ    وَأَرْوَاحُنَا فِ

 سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا   اـوَلَمْ نَسْتَفِدْ مَنْ بَحْثنَِا طُولَ عُمُرنَِ 

 الُ ــوا وَالْجِبَالُ جِبَ ـــالُ زَ ـرِجَالٌ فَ    اــوَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتُهَ 

النصوص هذه العظيمة لَ يمكن إلَ أن تكون كالجْال، يعلوها أناس من الحمقى ويخالفونها، 

 سيزول هؤلَء وستْقى النصوص.

 رِجَالٌ فَزَالُوا وَالْجِبَالُ جِبَالُ    وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتُهَا

َليه، محفوظة بحفظ الله ولله الحمد، ومضْوطة، فمن ضلَّ فهو  النصوص لَ يمكن أن تتأثر فيما 

الذي يضر نفسه، الحاصل أن ابن قدامة يشير إلى هؤلَء، يْين ما َندهم من الضلًل والَنحراف، وأن 

ا، وأنه من الله بدأ، وإلى الله تعالى يعود، وأنَّا نقرأ كلًم الله  القرآن كلًم الله  ، حقًّ

ما ذكرنا من الأحكام: لَ تمس المصحف إلَ وأنت َلى طهر، ولَ تقرأ القرآن وأنت ولذلك يترتب َليه 

 جنب، ونحو ذلك.

 :يُّ اَلَّـذِي قَـالَ فِيـهِ اَلَّـذِينَ كَفَـرُوا: » قال المصنف
 {ى ئا ئا ئە}وَهُوَ هَذَا اَلْكتَِابُ اَلْعَرَبِ

 {ڃ ڃ}: ، فَقَــالَ اَللهُ  [25]المــدثر: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}، وَقَــالَ بَعْضُــهُمْ:  [31]ســْأ:

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې }، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ شِعْرٌ، فَقَالَ اَللهُ تَعَـالَى:  [26]المـدثر:

ـي أَنَّ اَلْ  [69]يس: {ئې
هُ شِعْرٌ، وَأَثْبَتَهُ قُرْآنًا، لَمْ يُبْـقِ شُـبْهَةً لـِذِي لُـبٍّ فِ ا نَفَى اَللهُ عَنْهُ أَنَّ قُـرْآنَ هُـوَ هَـذَا ، فَلَمَّ

يُّ اَلَّذِي هُوَ كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعر
   «.اَلْكتَِابُ اَلْعَرَبِ

يريد مرة أخرى الرد َلى الأشاَرة القائلين: بأن كلًم الله معنى، وليس له حروف، وليس له 

 أصوات.

يُّ وَهُوَ هَذَا اَلْكتَِابُ » قوله:
 «.اَلْعَرَبِ

الذي لَ يعرف أصل الخلًف، يقول: لماذا يقول ابن قدامة هذا الكلًم؟ فيه احتمال أنه لَ يكون 

كلًم الله، َْارة َن كلًم  -هذا المصحف-القرآن؟ لأنه يريد الرد َلى هؤلَء، هم يقولون: ليس القرآن 

ا ولَ أصواتاا،  -بزَمهم–الله، لأن كلًم الله   كل هذا يريد به الرد َليهم.معنىا ليس حروفا
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يُّ اَلَّذِي قَالَ فِيـهِ » قوله:
،  [31]سـْأ: {ى ئا ئا ئە}اَلَّـذِينَ كَفَـرُوا: وَهُوَ هَذَا اَلْكتَِابُ اَلْعَرَبِ

 «. [25]المدثر: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 

 زَموا أنه كلًمه. ‰لما سمعوه من النْي 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې }بَعْضُــهُمْ: هُــوَ شِــعْرٌ، فَقَــالَ اَللهُ تَعَــالَى: وَقَــالَ » قولــه:

ا نَفَ  [69]يس: {ئې ـي أَنَّ اَلْقُـرْآنَ هُـوَ هَـذَا ، فَلَمَّ
هُ شِعْرٌ، وَأَثْبَتَهُ قُرْآنًا، لَمْ يُبْـقِ شُـبْهَةً لـِذِي لُـبٍّ فِ ى اَللهُ عَنْهُ أَنَّ

يُّ اَلَّ 
 «.ذِي هُوَ كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعراَلْكتَِابُ اَلْعَرَبِ

ا سمعوه قالوا: إنه شعر، فالحاصل: أن مقصد ابن قدامة بهذا الكلًم  الذي قد يكون بالنسْة لك -لمَّ

ا بديهيًّا  أنه يريد به الرد َلى هؤلَء المخالفين. -أمرا

 :ئۇ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو}» قنننننال المصننننننف

تْيَانِ بمِِثْلِ مَا لَا يُدْرَى مَا هُـوَ، وَلَا يُعْقَـلُ، وَقَـالَ تَعَـالَى: [23]الْقرة: {ئۇ ئۆ اهُمْ بِالِْْ  ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ }

تيِ تُتْلَـى عَلَـيْهِمْ، وَقَـالَ ، فَأَثْبَتَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ هُوَ اَلْآيَاتُ اَلَّ  [15]يـونس: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

ــــالَى:  ــــالَى:  [49]العنكْــــوت: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}تَعَ ــــالَ تَعَ ٻ پ }، وَقَ

، بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلكَِ، وَقَـالَ تَعَـالَى:  [79]الواقعة: {پ ڀ ڀ ڀ}،  [78]الواقعة: {پ

، افْتَتَحَ تِسْـعًا وَعِشْـرِينَ سُـورَةً بِـالْحُرُوفِ [2-1]الشورى: {ٻ ٱ ٻ}، [1]مريم: {ٱ}

مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَـنَاتٍ، وَمَـنْ قَـرَأَهُ : »‰اَلْمُقَطَّعَةِ، وَقَالَ اَلنَّبيُِّ 

يهِ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ 
 يحٌ . حَدِيثٌ صَحِ «، وَلَحَنَ فِ

هْمِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ : »♥وَقَالَ  يَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ إقَِامَةَ اَلسَّ
اقِْرَءُوا اَلْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِ

لُونَهُ  لُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّ  «.يَتَعَجَّ

 «. إعِْرَابُ اَلْقُرْآنِ أَحَبُّ إلَِيْنَا مِنْ حِفْظِ بَعْضِ حُرُوفِهِ : »وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ 

هُ : »وَقَالَ عَلَيٌّ  فَقَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدِّ سُوَرِ اَلْقُرْآنِ، وَآيَاتِهِ «، مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّ وَاتَّ
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ي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْ اَلْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً، أَوْ كَلِمَةً، أَوْ حَرْفًا وَكَلِمَاتِهِ، وَحُرُوفِهِ وَلَا خِلَافَ 
بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِ

هُ حُرُوفٌ  ةٌ قَاطعَِةٌ عَلَى أَنَّ ي هَذَا حُجَّ
هُ كَافِرٌ، وَفِ   «.مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّ

ةٌ قَ »لَحظت؟ بعد الكلًم هذا كله قال:  ي هَذَا حُجَّ
هُ حُرُوفٌ وَفِ أكيد حروف يا ابن «، اطعَِةٌ عَلَى أَنَّ

قدامة، كل هذا الإجهاد لنفسك حتى تثْت أنه حروف، نعم، هو يريد الرد َلى من ينفون أنه بحرف، 

طالب العلم قد ينتقد َلى العالم َْارات كأنها بديهيًّة، هو له مراد،  -الحقيقة–ولهذا بعض الأحيان 

وا، يزَمون أن القرآن ليس بحرف ولَ بصوت، فهو يريد بهذا الكلًم ويتحدث َن معاصريه ممن ضلُّ 

 كله الرد َلى هذه المقالَت، لذلك أورد هذه الآيات.

 . [23الْقرة:] {ئا ئا ئە ئە}قوله تعالى:  قوله:

هذا التحدي، يتحداهم الله أن يأتوا بمثله، وهل يتحداهم الله بمعنى قائم في نفسه؟ لَ يتحداهم إلَ 

بأمر يزَمون هم أنهم قادرون َلى الإتيان بمثله، ويعرفون أنه كلًم، يسمعونه، فإن كنتم تزَمون أنه من 

 من كلًمه.، فأنتم أصحاب لغة مثله، فأتوا بمثل ما قال، إن زَمتم أنه ‰كلًم محمد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }قولـــه تعـــالى:  قولـــه:

 . [15يونس:] {ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

فأثْت أن القرآن هو الآيات، وإذا تتلى َليهم آياتنا بينت، فهو آيات مضافة إلى الله، آيات الله 

 سْحانه.

 . [49العنكْوت:] {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}قوله تعالى:  قوله:

لأن أهل العلم يقولون: وهو محفوظ في الصدور، هذا دليل َلى أنه يحفظ في الصدور، ومكتوب في 

؛ أي: أن يُكتب ويُحفظ، وهكذا، وذكر أن [78]الواقعة: {ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ}السطور، 

الله تعالى ذكر الحروف، والحروف المقطعة في تسع وَشرين سورة، منها ما يكون من حرف واحد مثل: 

صاد، ومنها ما يكون من حرفين مثل: حم، ومنها ما يكون من ثلًثة، ومنها ما يكون من أربعة، ومنهم ما 

 .هذه الحروف من كلًم الله يكون من خمسة، إلى آخره، المقصود أن 

مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ، »قوله:  -ذهب ذهنه لحديث ابن مسعود يظهر أنه -أورد الحديث هذا 
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يهِ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ 
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ .«، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِ

 الذي يظهر أنه دخل َليه، هذا الحديث ليس بصحيح، الحديث المعروف هو قول ابن مسعود 

منهم ما يقول: إنه من كلًمه، ومنهم من يقول: إنه مرفوع، حتى لو قيل: إنه من كلًمه؛ فإنه لَ يكون من -

ا َن ابن مسعود رضي الله تعالى َنه وأرضاه أَ حَرْفًا مِنْ كتَِابِ مَنْ قَرَ »: -قْيل الرأي، وهو مشهور جدًّ

، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَِا، لاَ أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ، وَلامٌَ حَرْ 
ِ
فٌ، وَمِيمٌ الله

 سماها أحرفاا.«، حَرْفٌ 

هْمِ : »♥وَقَالَ  قوله: يَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ إقَِامَةَ اَلسَّ
أي: أنهم -اقِْرَءُوا اَلْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِ

ا ا بالله، التراقي: جمع الترقوة، وهي العظم الذي بين - لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهِمْ  -يقرؤونه قراءة دقيقة جدًّ َياذا

ا بالله نسأل الله العافية لَ يجاوز ثغرة النحر والعاتق، هذا العاتق وثغرة ال نحر، هنا تكون الترقوة، َياذا

لُونَهُ  -مجرد ما يقرؤون، فلً ينفعهم لُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّ  «.يَتَعَجَّ

وهذا فيه تحذير لمن يقرؤون القرآن أن َليهم إصلًح النية، ولهذا نحن نوصي الأئمة ألََّ يضعوا 

َك بينك وبين الله، لو أتي أحد ينظر إليك وأنت تصلي هكذا، هل أنت كاميرات التصوير أمامهم، خشو

تتضايق؟ الخشوع بينك وبين رب العالمين، تارة تْكي، تارة يرقُّ قلْك، فكيف تجعل الكاميرا أمامك؟!! 

، ودَوا َنكم مثل هذه الأمور، وإذا أردت أن تُسمع الخير يُسمع، القرآن قراءته اقرءوا القرآن لله 

مقصودة، وليس المقصوو أن يُنظر وجهك وأنت تقرأ، فمثل هذه الأمور الحقيقة يُخشى َلى هي ال

ا، نحن لَ نقول: إن من فعل هذا غير مخلص، معاذ الله، لَ، لكن نقول: هذا لَ شك  الإخلًص فيها جدًّ

 أنه قد يضر بالإخلًص.

لُونَهُ » قوله: لُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّ  «.يَتَعَجَّ

لُونَ أَجْرَهُ »عب في قراءة حروفه لهم به مقصد، يقول: هذا الت لُونَهُ »، يريدون به الدنيا، «يَتَعَجَّ ، «وَلَا يَتَأَجَّ

، وهكذا ما جاء من لَ يريدون به الدار الآخرة، هذا ينْه طالب العلم َلى ضرورة الإخلًص لله 

وَن َلي رضي الله تعالى َنه  كلًمه َن السلف: من أن القرآن حروف، كما أورد َن أبي بكر وَمر،

 وأرضاه.
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فَقَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدِّ سُوَرِ اَلْقُرْآنِ » قوله:  «.وَاتَّ

ه، وســْب   إذا قيــل: كــمْ ســور القــرآن؟ مائــة وأربــع َشــرة ســورة، كــم آياتــه؟ اختلــف العلمــاء في َــدِّ

: ليس معناه: أن هذا َنده آية زائدة معاذ الله، لكن هو نهايـات الآيـات، -ينْغي أن تنتْه-الَختلًف في العدِّ 

ڌ ڌ ڎ ڎ }، هذه آية، َندك الآن في المصـحف،  [26الرحمن:] {ڇ ڇ ڇ ڍ}: مثل قوله 

ڌ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ}يقول: لَ تقـف؛  -أو أحد السلف-، كان الشعْي  [27الرحمن:] {ڈ ڈ

ـــى [27-26]الـــرحمن:  {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ـــه يتفـــاوت، حت ـــة، هـــذا الســـْب في كون ها آي ، فيعـــدُّ

ـا  الحروف؛ ذكر ابن كثير  في مقدمة تفسـيره كـلًم العلمـاء في َـدد الحـروف، وَـدد الكلمـات، أمَّ

 َدد السور معروفة َند الجميع.

ي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْ اَلْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً، أَوْ كَلِمَةً، أَوْ حَرْفًا مُ » قوله:
تَّفَقًا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ اَلمُْسْلِمِينَ فِ

هُ كَا  «.فِرٌ عَلَيْهِ أَنَّ

لأن هناك قراءات نُسخت، فالحروف المتفق َليها والسور والآيات يُسأل َنها مـن ينفـي أنـه حـرف، 

ا جحد هذه الكلمة:  -مثلًا –فيقال  ، ما حكمـه؟ يقـول:  [64الرحمن:] {ئۆ}للأشعري: لو أن أحدا

بـد أن يقـول: كلمـة،  كافر، هذه مسألة متفق َليها موجودة في القرآن، هذه ما هي؟ هو جحد ماذا انطقِْ؟ لَ

وَلَا » أرأيت أنه كلمة؟ هذه الكلمة مكونة من ميم ودال وهاء، إلى آخره، أرءيت أنه حـروف؟ لهـذا يقـول:

ي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْ اَلْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَـةً، أَوْ كَلِمَـةً، أَوْ حَرْفًـا مُتَّفَ 
ـخِلَافَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِ ، «هُ كَـافِرٌ قًـا عَلَيْـهِ أَنَّ

إذا أتيت في كتب الفقه يا أشعري ماذا ستفعل؟ تأتي بكتاب حكم المرتـد، تقـول: مـن جحـد،  -الآن–أنت 

ـا، حتـى توضـح الحكـم، وأنـت تقـول: إن القـرآن لـيس  ماذا؟ لَ بد أن تقـول: كلمـة، لَ بـد أن تقـول: حرفا

ـي أَنَّ »: حروفاا، فلً بد أن تقول: بأنه كلمات وحروف، ولهذا قـال في الأخيـر
وَلَا خِـلَافَ بَـيْنَ اَلْمُسْـلِمِينَ فِ

هُ كَـافِرٌ، وَفِـي هَـذَا ـهُ  مَنْ جَحَدَ مِنْ اَلْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً، أَوْ كَلِمَةً، أَوْ حَرْفًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّ ـةٌ قَاطعَِـةٌ عَلَـى أَنَّ حُجَّ

 ، هذا الدليل َلى أنه حروف.«حُرُوفٌ 

 
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  مُهُمْ، وَيُكَلِّمُونَـهُ، قَـالَ اَللهُ » ف:قال المصنن  فَصْلٌ: وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَزُورُونَهُ، وَيُكَلِّ

ا [15]المطففين: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}تَعَالَى :  ـخْطُ، دَلَّ عَلَـى  ، فَلَمَّ ـي حَـالِ اَلسُّ
حَجَبَ أُولَئِـكَ فِ

ضَى، وَإلِاَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَـا فَـرْقٌ، وَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ  ي حَالِ اَلرِّ
كُـمْ سَـتَرَوْنَ : »‰أَنَّ اَلْمُؤْمِنيِنَ يَرَوْنَهُ فِ إنَِّ

ونَ فِـي رُ  ؤْيَـةِ، لَا «، ؤْيَتـِهِ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا اَلْقَمَـرَ لَا تُضَـامُّ حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ مُتَّفَـقٌ عَلَيْـهِ، وَهَـذَا تَشْـبيِهٌ للِرُّ

يّ، فَإنَِّ اَللهَ تَعَالَى لَا شَبيِهَ لَهُ، وَلَا نَظيِرَ 
  «.للِْمَرْئِ

تكلم َن أمر رؤية المؤمنين لربهم، وأن هذه الرؤية حقيقية، هذا مرة أخرى أؤكد لك ما قلنا َن ابن 

لُوا الرؤية ماذا قالوا؟ مثل المعتزلة؟ ينفون أن تكون الرؤية ، «بِأَبْصَارِهِمْ »لأنه قال:  قدامة، الذين أوَّ

ينفون الرؤية، مع أن أبا الحسن الأشعري يثْت  -الآن–بالأبصار، وهكذا المتأخرون من الأشاَرة 

هو الذي يثْت الوجه،  الرؤية، هم وقعوا في ورطة، الرؤية تكون إلى وجه الله، فالذي يثْت الرؤية

الأشعري يثْت الوجه، إذا قلنا: إن المتأخرين من الأشاَرة مخالفون للأشعري مخالفة صريحة واضحة، 

وقارنه بكتْهم المتأخرة، تجد الفرق الكْير بين الأشعري وبينهم، مع ما َند « الْبانة»انظر كتابه 

ا خالفوا الأشعري، وخالفوا الأشعري من الإشكال، الأشعري يثْت الوجه، ولهذا أثْت ا لرؤية، هم لمَّ

ا جاءوا إلى الرؤية كيف يثْتون الرؤية، وقد نفوا السلف والنصوص قْله؛ نَفَوا وجه الله  ، فلمَّ

ا، ولهذا مال مذهْهم في القرون المتأخرة َلى يد  الوجه؟!!! فنفوا الوجه ونفوا الرؤية كالمعتزلة تماما

َلى يد الْيضاوي والرازي إلى ما هو أسوأ من قول  -كما قلنا-مال الجويني إلى قول المعتزلة، ثم 

هو الذي «، المواقف»استقر َليه، وهو الذي َليه كتابهم  -للأسف–المعتزلة؛ قول المتفلسفة هو الذي 

 في أنحاء الأرض، أنَّهم َلى هذا الحال فينفون الرؤية، مع أن متقدميهم يثْتونها. -الآن–يدرسونه 

 «.مُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ وَالْ » قوله:

أي: رؤية حقيقية، وهي أَظم لذة في الجنة َلى الإطلًق، نسأل الله الكريم من فضله، أَظم لذة في 

مت أمره َلى هوى  الجنة أن ترى ربك سْحانه الذي َْدته، وأخلصت له، وصلَّيت له، وصُمت له، وقدَّ

 .-نعوذ بالله-ْحانه، فإذا نُفيت الرؤية؛ نُفي أَلى نعيم في الجنة نفسك وَلي كل الناس، تراه س

 «.وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ، وَيَزُورُونَهُ » قوله:

 في الجنة، ويرونه رؤية حقيقية. يأتونه 
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مُهُمْ، وَيُكَلِّمُونَهُ » قوله:   .«وَيُكَلِّ

، نسأل الله الكريم من فضله، اللهم اجعلنـا مـنهم «وَيُكَلِّمُونَهُ »مسموع،  -أيضا-هذا يثْت أن كلًم الله 

، قال الله تعالى:  ، ناضـرة: بالضـاد: مـن النضـارة والْهـاء والحسـن، {ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ}يا ربِّ

ڌ ڌ ڎ ڎ }، وهكـذا قولـه تعـالى: {پ }: من النظر بالعين، ولهذا قـال:  [23القيامة:] {ڀ ٺ ٺ}

؛ لكان المؤمن ، وهم الكفار، فلو كان المؤمنون محجوبين َن الله  [15المطففـين:] {ڈ ڈ

فلمـا احتجـب »والكافر سواء بهذا، وقد أخبر الله أنه يحتجب َن الكفار َقوبة لهـم، لهـذا قـال الشـافعي: 

 .الكلمة هذه أصلها من الشافعي  ،«عن هؤلاء في السخط؛ دل على أن هؤلاء يرونهم في الرضا

ونَ فِي رُؤْيَتهِ: »‰وَقَالَ اَلنَّبيُِّ » قوله: كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا اَلْقَمَرَ لَا تُضَامُّ  «.إنَِّ

أي: لَ تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض، مثل القمر، من أراد أن ينظر فإنه لَ يحتاج إلى أن 

الشيء الذي يحتاج الناس أن يقتربوا، وينظروا إليه، لَ، القمر في الأَلى، وهذا يدل َلى أن ينضم، مثل 

 رؤية الله تكون إلى الأَلى.

ؤْيَةِ، لَا للِْمَرْئِيّ » قوله:  «.وَهَذَا تَشْبيِهٌ للِرُّ

 أي: تشْيه لرؤيتك أنت للقمر برؤيتك لربك، وليس معناه: تشْيه الله بالقمر معاذ الله.

ونَ : »‰وَقَالَ اَلنَّبيُِّ » :قوله كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا اَلْقَمَرَ لَا تُضَامُّ  «.إنَِّ

 ، أي: لَ يصيْكم ضيم في رؤيته.«لَا تُضَامُونَ »وفي ضْط آخر: 

ومع  في الرؤية يرويها نحو من ثلًثين من الصحابة  ‰الأحاديث الواردة َن النْي 

ها ال ها نفاه الرؤية مثل: الأشعرية المتأخرين، مع صريح النصوص في القرآن، ذلك ردَّ معتزلة، وردَّ

وصريح النصوص النْوية وكثرتها وتواترها، ولهذا هذه المسألة من مسائل الممايزة، َندنا جملة من 

حابة الََتقادات فيها ممايزه، كيف ممايزه؟ أي: من خالف فيها مْاشرة فهو جهمي، أو رافضي، مثل الص

المخالف رافضي، مخالف في َدالتهم، الرؤية والصفات المخالف جهمي، تقول: هناك جهمية، 

يُطلقون َلى من خالف، ينسْونه إلى أول من اشتهر بالنفي وهو الجهم،  ومعتزلة، وكلًبية، السلف 

ا، المهم أنها بأنواَهم وألوانهم، مثل الشيعة الآن: تقول: هناك شيعة أصولية، شيعة إخْارية، شيعة كذ
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 دائرة واحدة، بقطع النظر َن التلون، هذا المعنى.

ا، مسألة َظيمة، ولذلك بعض المتكلمين  مع أنهم -فمسألة الرؤية من مسائل الممايزة العظيمة جدًّ

ا أتوا إليه لم يستطيعوا أن ينفوه، العلو دل  -َلى منهج باطل ا أتوا إلى الرؤية أثْتوها، وهكذا العلو لمَّ لمَّ

َليه أكثر من ألف دليل، فالحاصل: أن هذا الََتقاد من الََتقادات التي فيها ممايزه بين أهل السنة 

 والمخالفين.

 :ـالُ لمَِـا يُرِيـدُ، لَا يَكُـونُ شَـيْءٌ إلِاَّ بإِرَِادَتِـهِ، وَلَا » قال المصنف هُ اَلْفَعَّ  تَعَالَى أَنَّ
ِ
فَصْلٌ: وَمِنْ صِفَاتِ اَلله

ي اَلْعَالَمِ شَيْءٌ يَخْـرُجُ عَـنْ تَقْـدِيرِهِ، وَلَا يَصْـدُرُ إلِاَّ عَـنْ تَـدْبِ 
، وَلَا مَحِيـدَ يرِهِ يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيئَتهِِ، وَلَيْسَ فِ

ـوْحِ اَلْمَسْـطُورِ، أَرَادَ مَـا اَلْعَـالَمُ فَـاعِلُوهُ،  وَلَـوْ عَصَـمَهُمْ لَمَـا عَنْ اَلْقَدَرِ اَلْمَقْدُورِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَـا خُـطَّ فِـي اَللَّ

رَ أَرْزَاقَهُـمْ وَآجَـالَهُمْ، يَهْـدِي مَـنْ لَأطََاعُوهُ، خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَأَفْعَ خَالَفُوهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُطيِعُوهُ جَمِيعًا  الَهُمْ، وَقَدَّ

،  [23]الأنْيـاء: {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}قَالَ اَللهُ تَعَـالَى:  يَشَاءُ بِرَحْمَتهِِ، وَيَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بحِِكْمَتهِِ،

 {ئە ئە ئو ئو ئۇ}، وَقَــــالَ تَعَــــالَى:  [49]القمــــر: {تح تخ تم تى تي}قَــــالَ اَللهُ تَعَــــالَى: 

 {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ}، وَقَالَ تَعَـالَى:  [2]الفرقان:

ــد: ــالَى:  [22]الحدي ــالَ تَعَ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }، وَقَ

ــيِّ  [125]الأنعــام: {ٺ ٺ
ــالَ للِنَّبِ ــلَامُ قَ ــهِ اَلسَّ ــلَ عَلَيْ ــرَ: أَنَّ جِبْرِي ــنُ عُمَ ــا : »‰، رَوَى ابِْ مَ

يمَانُ  كَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَـرِّ  ?اَلِْْ
، وَمَلَائِ

ِ
فَقَـالَ جِبْرِيـلُ: « هِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَلله

هِ آمَنْـتُ بِالْقَـدَرِ خَيْـرِهِ وَشَـ: »‰رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ اَلنَّبيُِّ « صَدَقْتَ  هِ، وَحُلْـوِهِ وَمُـرِّ وَمِـنْ دُعَـاءِ «، رِّ

ـي قُنُـوتِ اَلْـوِتْرِ:  ‰اَلنَّبيِِّ 
مَهُ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِـيٍّ يَـدْعُو بِـهِ فِ وَلَا «، وَقِنـِي شَـرَّ مَـا قَضَـيْتَ »اَلَّذِي عَلَّ

ةً لَنَا فِي تَرْكِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِ   وَقَدَرَهُ حُجَّ
ِ
ـهِ عَلَيْنَـا نَجْعَلُ قَضَاءَ اَلله نَـابِ نَوَاهِيـه، بَـلْ يَجِـبُ أَنْ نُـؤْمِنَ وَنَعْلَـمَ أَنَّ للَِّ

سُــــلِ قَــــالَ اَللهُ تَعَــــالَى:  ــــةَ بِــــإنِْزَالِ اَلْكُتُــــبِ، وَبِعْثَــــةِ اَلرُّ  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}اَلْحُجَّ
ـهُ لَـمْ يُجْبـِرْ أَحَـدًا عَلَـى ، وَنَعْلَمَ أَنَّ اَللهَ سُبْحَانَهُ مَا أَمَرَ وَنَهَى إلِاَّ  [165]النساء:  اَلْمُسْتَطيِعَ للِْفِعْلِ وَالتَّـرْكِ، وَأَنَّ

هُ إلَِى تَرْكِ طَاعَةٍ، قَالَ اَللهُ تَعَالَ:  ، وَقَـالَ  [286]الْقرة: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ}مَعْصِيَةٍ، وَلَا اضِْطَرَّ

ـــالَ تَعَـــالَى:  [16]التغـــابن: {ہ ہ ہ ھ}اَللهُ تَعَـــالَى :  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ }، وَقَ

ــالثَّوَابِ، وَعَلَــى سَــيِّئِهِ  [17]غــافر: {پ ڀڀ عْــلاً وَكَسْــبًا، يُجْــزَى عَلَــى حُسْــنهِِ بِ
ــدِ فِ ــدَلَّ عَلَــى أَنَّ للِْعَبْ ، فَ
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 وَقَدَرِهُ  بِالْعِقَابِ، وَهُوَ وَاقِعٌ 
ِ
  «.بقَِضَاءِ اَلله

ا ذكر فيه: أن الرب  تكلم  ا جامعا من صفاته أنـه يفعـل مـا يريـد، وأنـه  هنا َن القدر كلًما

لَ يقع في هذا الكون تحريكة ولَ تسكينه إلَ بإرادته سْحانه، وألََّ يمكن أن يخرج شيء َـن مشـيئته مهمـا 

كـل الأسـْاب،  كان، وأن الله تعالى إذا لم يشأ أن يكون الشيء؛ فإنـه لَ يمكـن أن يكـون، حتـى لـو تـوفرت

أن يَنفذ هذا الأمر الذي اجتمعوا َليه؛ فإنه لَ يمكن أن يَنفـذ،  واجتمع كل المخلوقين، فإذا أبى الله 

،  [32التوبـة:] {پ پ پ ڀ ڀ ڀ}ولهذا هم يسعون في إطفاء الإسلًم منذ أن بعثه الله، قال تعال: 

 لَ يمكن أن يقع الشيء إلَ بمشيئة الله تعالى وإذنه.

ي اَلْعَالَمِ شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرِهِ، وَلَا يَصْدُرُ إلِاَّ عَنْ تَدْبِيرِهِ، وَلَا مَحِيدَ عَنْ اَلْقَدَ » قوله:
رِ وَلَيْسَ فِ

وْحِ اَلْمَسْطُورِ، أَرَادَ مَا اَلْعَالَمُ فَاعِلُوهُ   «.اَلْمَقْدُورِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي اَللَّ

الشيء الذي فعلوه قد أراده الله، الإرادة نوَان: إرادة كونية، وإرادة شرَية، الإرادة الكونية شـاملة، لَ 

يمكن أن يقع شيء بتاتاا إلَ إذا أراده الله، فالله هو الذي أراد الهزيمة يوم أحـد، وهـو الـذي أراد النصـر يـوم 

ن: إذا كان الله تعالى قد أراد هـذا فلمـاذا؟ قـال تعـالى: بدر، ولو أراد الله لما انتصر الكفار، تأتي المسألة الآ

بخ بم بى بي }، تـأتي الحكمـة:  [165آل َمران:] {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح}

ر شيئاا َْثاا، لكنَّ لله سنناا، وله  [165آل َمـران:] {تجتح َْـرِّ  ، فالله لَ يقدِّ أحكام تجري َلـى ال

صي فإنه قد يَخذ َُ ل من َصاه، وأن النصر لَ يكون إلََّ لمـن نصـره، ونصـر والفاجر، منها: أنه سْحانه إذا 

: أن يقـوم بمـا العْد لله ليس المقصود به أن الله بحاجة إلـى نصـر العْـد، ولكـن المقصـود بنصـر الله 

أمره الله تعـالى بـه، فعنـد ذلـك ينصـر الله، وإلََّ فـالله غنـي حميـد، هنـا ينصـره الله حتـى لـو كـان في ضـعف، 

ـةٌ »بـل: «، ضـعفاء»، لم يقل: [123]آل عمران: {ٿ ٿٿ} -انظر العْارة -{ٺ ٺ ٺ ٿ} «، أَذِلَّ

ۀ ہہ ہ }ومع ذلك نصرهم الله، مع أن كل الأسْاب الدنيوية تدل َلى أنهم سيُهزمون، وفي حنـين: 

اْا في الهزيمـة، حتـى مـنَّ الله  [25التوبة:] {ہ ھ ، الكثرة دالة َلى النصر، فصارت سـْ

ا.تعالى بالنصر   لَحقا

الحاصل: أنه لَ يقع أمر إلَ بإذنه، والرب تعالى أحكامه القدرية وأحكامه الشرَية َلى أتمِّ ما يكون 

ر شيئاا إلَ لحكمة بالغة   .من الحكمة، فالله تعالى حكيم َليم، لَ يمكن أن يقدِّ
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 «.، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُطيِعُوهُ جَمِيعًا لَأطََاعُوهُ أَرَادَ مَا اَلْعَالَمُ فَاعِلُوهُ، وَلَوْ عَصَمَهُمْ لَمَا خَالَفُوهُ » قوله:

، وإلََّ لـو شـاء الله لكـان أهـل الأرض [8]فاطر: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}لكن الله تعالى قال: 

كأهل السماء؛ في طاَة تامة، وهذا خلًف حكمة الله، طاَة أهل السـماء لأن الله تعـالى جعلهـم َلـى هـذا 

ــاء:] {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}الحــد مــن الطاَــة،  ــا أهــل الأرض فيختلفــون، مــن  [20الأنْي ، أمَّ

 -لمـاذا؟- لَـوْ لَـم تُـذْنبُِوا لَـذَهَبَ اللهُ بِكُـمْ وَلَأتََـى بقَِـوْمٍ يُـذنبُِونَ : »‰جنِّهم وإنسهم، ولهذا قال 

يغفـر الله؟ ، حكمة الله تعالى، فلو كان أهل الأرض لـيس َنـدهم ذنـبٌ نهائيًّـا لمـن «فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ 

ولو كان ليس في أهل الأرض متجبر طاغٍ يظل السنين الطويلة يظلم َْاد الله لمـا ظهـر بطـش الله وانتقامـه، 

بهـا تظهـر آثـار أسـمائه وصـفاته، فمـن آثـار أسـمائه  قال أهل العلم: فهـذه الأشـياء التـي يقـدرها الله 

ا بـالله مـن انتقامـه، والقهـر، مـن أسـمائه تعـالى  وصفاته، فمن آثار أسمائه وصفاته: آثار أسماء النِّقمة، َياذا

ار، وهو ذو انتقام، فلو كان أهل الأرض كأهل السماء؛ لما انتقم الله مـن أحـد مـن أهـل الأرض، لكـن  القهَّ

تعالى أن يُملـي للظـالم، ويزيـده في الطغيـان، حتـى يأخـذه أخـذ َزيـز مقتـدر، يتضـح بـه ذل  من َظمة الله

، وهكذا يرحمه الناس، لأن الجبروت والعظمة لله  -في بعض الأحيان-العْد، ويكون هذا المتجبر 

يتـوب َلـى  : لو كان الناس لَ يذنْون؛ لما وقع من آثار أسمائه تعالى الغفار، التـواب،-كما قلنا-المغفرة 

ا لَ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.  مَن؟ إذا كانوا جميعا

لهذا جعل الله تعـالى الخلـق َلـى هـذا الحـال، فالملًئكـة في طاَـة مسـتديمة، والجـن والإنـس َلـى 

، ومــنهم أشــرار، والأشــرار  [11الجــن:] {ې ې ې ې ى ىئا}نــوَين: مــنهم أخيــار مطيعــون، 

الشياطين والكفرة، ومنهم مـن قـد يكـون َنـده شـيء مـن المعاصـي مـع بقائـه  : منهم-أيضا–َلى نوَين 

أحكـام الله في شـرائعه، يظهـر بهـا مـا  -أيضـا–َلى إسلًمه، فتأتي أقدار الله العجيْة والعظيمة، وتـأتي معهـا 

، َلى أتمِّ ما يكـون مـن الصـدق في الأخْـار، والعـدل [115]الأنعام: {ھ ھ ھ ھ ےے}قال: 

ا  في الأحكام، كل هذا لَ يظهر إلَ بتقـدير الله  مثـل هـذه الأمـور، والكـلًم في القـدر بـاب َظـيم جـدًّ

 الحقيقة.

  «.خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَأَفْعَالَهُمْ » قوله:

ك يدك هذا، خلقه الله لك، خلقك الله تعالى وخلق  أفعال الخلق مثل: شربك الماء هذا الآن، مدِّ
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لهذا الماء ثم تشربه، المشلول لماذا لَ يستطيع أن يشرب الماء؟ ما خُلق له  -الآن–فعلك، فإن تمد يدك 

نك «، إن الله خلق الخلق وخلق أفعالهم»الفعل، يده مشلولة فلً يستطيع، هذا معنى قولهم:  ثم إن الله مكَّ

نك أن تمد يدك بالسوء والظلم والضرر،  أن تمد يدك لأخيك بالخير والصدقة مثل: الفقير، ومكَّ

 ويحاسْك َلى هذا وَلى هذا، فهذا معنى كونه تعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم.

رَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ » قوله:  «.وَقَدَّ

ا؛ فإنه يهديه برحمته، وإذا أضلَّه؛ فإنه يضله  كلهم له رزق، وكلٌّ له أجل ينتهي إليه، إذا هدى أحدا

ا   ، بل هو الذي لَ يظلم مثقال ذرة.لحكمة، ولَ يضله ظلما

،  [23الأنْيـاء:] {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}ثم ذكر أن القدر لَ بد أن تلًحظ فيه مثل هذه الآية: 

، وهذا أخوه أضـل مـا يكـون، إليـه سـْحانه، لَ تسـأل هـذا السـؤال؛ لأن حتـى لَ تقل: هذا هداه الله 

اْا في ضلًلك أنت، لأن الله تعالى لَ يُسأل َما يفعل، فلً يوجه لـه تعـالى  السؤال بهذه الطريقة قد يكون سْ

ف؟ الله لماذا؟ من هو العْد الذي يستطيع أن يقف أمام الله تعالى ويقول: لماذا يا رب؟ مَـن؟ أو يقـول: كيـ

ــف،  ــمَ، ولَ كي ــه: لِ ــال ل ــالى لَ يق ــاء:] {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}، تع ــم  [23الأنْي ، ه

 الذين يُسألون.

،  [49القمــر:] {تح تخ تم تى تي}: في إيـراده أمــرَ موضـوع القــدر، أورد قولـه  يقـول 

ره، ومراتب القدر أربعة: العلـم، والكتابـة، والمشـيئة، والخلـق، العلـم:  فما من شيء إلَ والله تعالى قد قدَّ

، والكتابة: أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، والمشيئة: أنـه لَ يمكـن  أن الله َلم كل شيء جملةا وتفصيلًا

ر الشـر لحكمـة إلَ إذا شاءه من خير أو شر، قلن أن يقع شيء في ملكوت الله  ، ا: إنـه يقـدِّ

آل ] {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح}: -لمـــا تَســـاءل الصـــحابة-كمـــا قـــال تعـــالى 

ويغلْنـا الكفـار،  ‰، كيف هـذا؟ كيـف يقـع؟ نحـن المسـلمون وفينـا رسـول الله  [165َمران:

ا أن ذلـك بتقـديره:  [165آل َمران:] {بخ بم بى بي تجتح} گ ڳ ڳ ڳ }، أي: بسْْكم، ثم قال مْيِّناـ

ــيَّن الحكمــة:  [166آل َمــران:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}،  [20الْقــرة:] {ڳ ڱ ــم ب ، ث

، إلى آخر الآيات، فاتَّضح المنافقون، واتَّضح المؤمنون، واتَّضـح  [167آل َمـران:] {ڀ ڀ ڀٺ}

أن المعصية قد تضر الأمة ولو كان فيها خيار صالحون، لَ، ليس هذا فحسب، بل قد تضر الأمة ولـو كـان 
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ی ی ی ئج }فيهــا رســول الله، متــى تعــرف الــدرس هــذا؟ إلَ إذا قــدر الله تعــالى مثــل هــذا، 

أنه وقعـت معصـية في  ، وقد بيَّن  [165آل َمران:] {ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تجتح

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }أحد وهي واحدة، ولم يقع منهم معـاصٍ كثيـرة، 

نزلوا من الموقـع  ، ما المعصية؟ أن الرماة  [152آل َمران:] {ڑ ڑ ک ک کک گ

ده النْي  لَا تَبْرَحُوا مَكَـانَكُمْ حَتَّـى أُرْسِـلَ إلَِـيكُم، إنِْ رَأَيْتُمُـوهُمْ غَلَبُونَـا فَـلَا »وقال:  ‰الذي حدَّ

اهر الـنص، كـلًم ، كـلًم واضـح يـدلك َلـى أهميـة الَستمسـاك بظـ«تُعينُونَا، وَإنِْ رَأَيْتُمونَا يَتَخطَّفُنَا الطَّيْرُ 

ا ولى المشركون الدبر، الذين َلى الجْل  لم يتعمدوا المعصية معصية المعاند، لكـن لَ  واضح، فلمَّ

 ‰واضح في أنهم لَ يبرحون مكانهم، هم كالـذي قـال: النْـي  ‰شك أن قول النْي 
 ، لَ  ‰فـالنْي إنَّما أمرنا بـأن نْقـى في مكاننـا مـا دامـت الحـرب قائمـة، أمـا والعـدو الآن قـد فـرَّ

ـرهم  يريدنا أن نْقى إلى قيام الساَة، يريدنا أن نْقى مـدة القتـال، مـنعهم ابـن جـابر  كـان أميـرهم، وذكَّ

لوه، وهذا يدلك َلى أن الَستمساك بظاهر اللفظ هو الصواب، لأن قـد يـأتي  ‰بأمر النْي  فتأوَّ

َلـى أن  ‰م الله أو كـلًم رسـوله ما يدل َلى أن اللفظ يُراد به كذا؛ إلَ إذا دلَّ مـن كـلً -مثلًا –

، «إنه لا يصار إلـى بـاطن دون ظـاهر: »هذا الظاهر غير مراد، لكن بالقرآن نفسه، كما قال الشافعي 

لَ يقال: إن اللفظ هذا يراد به غير ظاهره إلَ بنص من القرآن، أو من السنة، أو إجمـاع، إذا لـم يوجـد هـذا؛ 

ي الله تعالى َنهم وأرضاهم حصلت المصـيْة، المصـيْة شـملت، تُْقي اللفظ َلى ظاهره، فلما نزلوا رض

اها الله بمصيْة:  ت حتى برسول  [165آل َمـران:] {ی ی ی ئج ئح ئم}وسمَّ ، أضرَّ

ا َلى أن لَ يمسوه بسـوء، لكـن لتظهـر بشـريته، ولأجـل أن هـؤلَء ‰الله  ، وكان الله تعالى قادرا

ــريته  ــرف بش ــه ليُع ــع ل ــذا وق ــول: ه ــي!!، نق ــول الله أغثن ــا رس ــنهم: ي ــد م ــول الواح ــه ويق ــون في ــذين يغلُ ال

ا دَا َليهم ‰ وا وَجْـهَ نَبـِيِّهِ »؛ دَا َلى الكفار: ♥، ثم لمَّ م كَيفَ يُفْلِحُ قَـوْمٌ شَـجُّ

،  [128آل َمـران:] {ہ ہ ہ ھ ھ}ثم قنت َليهم ولعنهم؛ أنزل الله: «، وَهُوَ يَدْعُوهُم إلَِى رَبِّهِم

أنه ليس َند الرسول الأمر، تأتون تسألونه َنـد  [4الروم:] {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې}فدل َلى قوله: 

وهذا مـن أنفـس مـا يكـون -قبره: يا رسول الله!! فالأمر لله ليس للرسول، وأيضا فيه دلَلة َظيمة؛ نهى الله 

وه من المشركين؛ لأنه يعلـم أنهـم  ‰النْي  -في الرد َلى الرافضة َن أن يدَو َلى الذين أضرُّ
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،  [128آل َمـران:] {ہ ہ ہ ھ ھ}هم وهم كفار ظـالمون، قـال: سيسلمون، فنهََوا َن الدَاء ل

، ثــم إنهــم أســلموا، لأن الله  [128آل َمــران:] {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ} -بــدأ بالتوبــة-أو 

يعلم الغيب وأنهم سيسلمون؛ مـا دَـا َلـيهم، كـل هـذه الأمـور  ‰يعلم غيْهم، ولو كان النْي 

رها الله، لهذه الحكمـة، ولحكـم لَ يحـيط بهـا إلَ الله  رها؟ قدَّ ، تكـون من حكمة هزيمة أحد، من قدَّ

ا لأمة محمد  إلى قيام الساَة، مثل ما ذكرنا: فيها ردٌّ َلـى القْـوريين، فيهـا الـردُّ َلـى  ‰دروسا

أن يـدَو َلـى سـهيل بـن َمـرو،  ‰تشتم أبا بكر وَمر، الله نهى النْـي  -نالآ–الرافضة، أنت 

وا َلـى النْـي  ، وقتلـوا سـْعين مـن أصــحابه، ‰وَلـي أبـي سـفيان، وهـم كفـار ظـالمون، تعـدَّ

وا وجهه الكريم، ومع ذلك قال تعالى ؛ لأن الله يعلـم الغيـب سيسـلمون، {ہ ہ ہ ھ ھ}: وشجُّ

ا لأنهــم ســيكونوا صــحابة، فمــا بالــك  فــأرغم الله بــأنوفكم، نهــى الله َــن الــدَاء َلــى صــحابة كــانوا كفــارا

في موضـوع القـدر، ثـم أورد قولـه  بالمؤمنين من الصحابة؟ الحاصل الـدروس لَ يحـيط بهـا إلَ الله 

لَ كتـاب(، وهـذا كمـا قلنـا: أن الأشـياء مكتوبـة، : )ما أصاب من مصيْة في الأرض ولَ في أنفسكم إ

قْل ذلك مقدرة، وأن الأمر في الهداية إلى الله، )فمن يـرد الله أن يهديـه يشـرح صـدره للإسـلًم(، الآن أذَّن 

المؤذن، المؤمن َلى أكمل ما يكون من انشراح الصدر سأذهب لأصلي، هـذه الصـلًة أثقـل مـن الجْـال 

ة إلَ َلى الخاشعين(، )وإذا قاموا إلى الصلًة قاموا كسالى(، ولهذا قـال بعـض َلى المنافق، )وإنها لكْير

السلف: إن قراءة القرآن أثقل َلى المنافق من نقل الحصى والحجارة، هذا الشيء الذي منَّ الله تعـالى بـه 

 هـداك، َليك، وفرحت بقراءة القرآن، وبالصلًة، احمد الله َليه، فإنه َلى غيرك أثقـل مـا يكـون؛ لأن الله

)فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلًم ومـن يريـد أن يضـله يجعـل صـدره ضـيقا حرجـا(، فتنـتكس 

ـا!! وينظـر إليـه بنظـرة الَزدراء، التـي هـي  َنده المفاهيم، فيكون الحجاب والعفـة والأدب والحيـاء تخلُّفا

لغـة الَزدرء، إن الله أضـله، َندك أَظم شيء بعـد دينـك، العـرض والحيـاء والحشـمة، ينظـر إليـه نظـرة با

ا بـالله-انتكست َنده المفـاهيم، وصـار  ممـن انقلـب قلْـه، )فمـن يـرد الله أن يهديـه يشـرح صـدره  -َيـاذا

للإسلًم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء( أي: كأنه يقال الآن: اصـعد 

اصعد السـماء، فيضـيق صـدره كمـا لـو قيـل لأحـد: السماء، كيف أصعد إلى السماء؟ الآن َندي أجنحة، 

 اصعد السماء.

 -أيضا–في حديث جبريل المشهور، ورواه - ‰: أن النْي ثم أورد حديث ابن َمر 
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 وَمَلَائِكتِهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وَبِالقَدَرِ »لما سأله ما الإيمان؟ قال:  -َمر
ِ
 وفي«، أَنْ تُؤْمِنَ بِالله

هِ »اللفظ الآخر:  ، فدل َلى أن القدر فيه خير وفيه شر، لكن هذا الشر الذي «وَتُؤْمِنُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

يصيْك من القدر بعضُ ما تستحق، والدليل في القرآن َلى أن بعض ما نستحق ليس كل ما نستحق: )وما 

كثير(، ترى هذا الأدب الذي جاءك بعد ويعفو َن  -لكن انتْهوا-أصابكم من مصيْة فْما كسْت أيديكم 

ا، َفا الله  ضرر وخلل وإشكالَت كثيرة من لسانك، وفي قولك، وفيما نظرت، وفيما نويت، كثيرة جدًّ

ا وأدباا لك، )وما أصابكم من مصيْة  ا، فيكون درسا َنك، ثم جاءك ضررٌ، قد َفا الله َن كثير منه سابقا

 )ويعفو َن كثير(.فْما كسْت أيديكم(، أنت المتسْب فيه، 

باب من أبواب الإيمان، فإذا انتكس َند الإنسان المفهوم؛ صار باباا من أبواب  -أيها الإخوة-فالقدر 

ا بالله-الشْهة  ، كما فعلت الجبرية، وفعلت القدرية، ثم أورد الحديث الذي فيه: أن النْي -َياذا

ا، «، قَضَيْتَ وَقِنيِ شَرَّ مَا »هذا الدَاء وفيه:  َلَّم الحسن  ‰ فدل َلى أن في المقضي شرًّ

ومنه قوله تعالى: )قل أَوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في 

العقد ومن شر حاسد إذا حسد(، ففيه أشياء من الشرور، )من شر ما خلق(، إلى غير ذلك من الأمور 

ي يجب الإيمان بها، ولن ينتفع بها إلَ من يؤمن بها َلى طريقة الدالة َلى ما في القدر من هذه المسألة الت

اءُ صَبَرَ : »‰أهل السنة، ولذا قال النْي  هُ خَيْرٌ، إنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ  - عَجَبًا لِأمْرِ المؤْمِنِ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

ا، ولَ يعترض «اءُ شَكَرَ وَإنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ  -لماذا؟ لأنه من الله، أصبر؛ لأنها من الله، أيُّ ضرر ، فلً يغتر أبدا

ا، لأنه يقول: هي من الله  ، إن جاءنا شيء من الضرر فهو بعض ما نستحق، وإن أتانا خير من أبدا

ا، يقول: هذا بفضل الله  لما أوتي له - ♥، كما قال سليمان التوفيق لَ يفخر،لَ يغتر أبدا

: )هذا من فضل ربي ليْلوني شكر أم أكفر(، هكذا -عبعرش ملكة سْأ من اليمن إلى الشام، أول ما وض

ا من ينازع الله  -الحقيقة–القلوب الحية، القدر  ا يُحيي الله تعالى به قلوب أهل الحق، أمَّ في  ممَّ

 القدر، ويكون له اَتقاد فاسد في القدر؛ فلن يجد من هذه المعاني أي شيء.

 وَقَدَ » قوله:
ِ
ي تَرْكِ أَوَامِرِهِ وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهوَلَا نَجْعَلُ قَضَاءَ اَلله

ةً لَنَا فِ  «.رَهُ حُجَّ

ر المسائل، أشياء َلمها وكتْها  إذا َلمنا أن الأمر لله تعالى من قْل ومن بعد، وأن الله تعالى قدَّ

وشاءها، وأنه تعالى لَ يمكن أن يقع شيء إلَ بإذنه، يأتي الأمر المتعلق بك أنت، لَ تجعل قضاء الله 

 -انظر-وقدره حجة لك في ترك أوامره واجتناب نواهيه، لماذا؟ لأن الله أَطاك مشيئة واستطاَة، ولهذا 
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، فإذا «صَلِّ قَائمًِا، فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا، فَإنِْ لَم تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنبٍْ »إذا سُلْت الَستطاَة؛ سقط الحكم، 

العقل؛ سقطت كل الأحكام، لو تكلم بأقْح الكلًم، لو فعل ما فعل، هذا انتهى من  -والعياذ بالله-سُلب 

ا المستطيع؛ فإن الله يحاسْه بحسب استطاَته، فلً تجعل قضاء  التكليف، لأنه في حكم غير المستطيع، أمَّ

ا أوجب الله وقدره حين تثْته لله  اْا في أن تتملص أنت ممَّ م الله َليك، بل سْ  َليك، أو تقع فيما حرَّ

يجب أن نؤمن ونعلم أن لله َلينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال تعالى: )لئلً يكون للناس َلى 

 الله حجة بعد الرسل(.

 «.وَنَعْلَمَ أَنَّ اَللهَ سُبْحَانَهُ مَا أَمَرَ وَنَهَى إلِاَّ اَلْمُسْتَطيِعَ » قوله:

غير المستطيع لَ يأمره الله تعالى ولَ ينهاه، الذي لَ يستطيع لَ يمكن أن يؤمر ولَ يُنهى، والله تعالى 

 -الآن–أحكم من أن يأمر غير مستطيع، غير المستطيع لَ يؤمر، إنما الكلًم َلى المستطيع، أذَّن المؤذن 

ا بالله-الناس شتَّى زرافاتٍ ووحداناا، هذا يذهب  ليفجر فيه في وقت الصلًة، بينما  إلى موضع -َياذا

ا  ا، قد يكون بينه وبين المسجد مائة متر، يأخذ فيه نحوا ا مجتهدا آخرون تجد بعض كْار السن يأتي متكلِّفا

ا َلى يديه  ا غير ملزم بالحضور، قد يأتي زحفا اَ من َشرين دقيقة حتى يصل، وفي بعض الأحيان يكون شر

َّْب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم(، نسأل الله الكريم من فضله، فالعْد ما أمره الله تعالى  ورجليه، )ح

ا، لهذا الأمر الذي أُمر بفعله، أو الترك الذي أُمر باجتنابه.  ولَ نهاه إلَ إذا كان مستطيعا

هُ إلَِى تَرْكِ طَاعَة» قوله: هُ لَمْ يُجْبرِْ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَا اضِْطَرَّ  «.وَأَنَّ

ا بالله -اذا يقول الشيطان لهذا م : )وقال الشيطان لما ما قضي الأمر إن الله وَدكم وَد -َياذا

الحق ووَدتكم فأخلفتكم وما كان لي َليكم من سلطاني لَنت دَوتكم فاستجْتم لي فلً تلومونني 

، «هوالله ما أخذ عصًا، ولا ضربهم، إنَّما أمرهم فأطاعو: »ولوموا أنفسكم(، قال الحسن الْصري 

، ومع ذلك  لِّم إن كان صادقاا كفَّ َُ وإلََّ ليس هناك أحد يجهل أن الزنا حرام، وأن الربا حرام، ولو جهل و

ا أسماَنا وأبصارنا، انظر  م الله َياناا وهو يعلم، نسأل الله يحفظ َلينا وَليكم جميعا –يقدم َلى ما حرَّ

ا بينه وبين الزنا، الزنا  -نسأل الله العافية-فتنة الأسماع والأبصار، الزنا  -الآن كثير من المسلمين كْير جدًّ

أمر موحش موحش، لكن أمور دون الزنا وهي المقدمات التي قد توصل إلى الزنا، مثل: السمع والْصر 

م الله، وصار يتفرج في النساء، ما بينه وبينها إلَ هذه  م الله، فهذا الذي أطلق بصره فيما حرَّ إذا أُطلقا فيما حرَّ

أراد الله منك أن  شة في جواله، يجهل الحكم هو؟ لَ يجهل الحكم، هذه العين التي أَطاك الله الشا
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ترسلها في هذا!! يقول: لَ والله، أتدري أن هذا قد يوردك المهالك، قال تعالى: )ولَ تقربون الفواحش( 

ك َلى هذا؟ الخطوات قد توصلك إلى الفاحشة، لَ تعرف الحكم؟ بلى أَرف الحكم، ما الذي يجعل

َشر َشرون ثلًثون أربعون خمسون سنة، بعضهم في الثمانين ينظر إلى هذه المحرمات، يجهل؟ لَ 

م  يجهل، لهذا الله تعالى يحاسب العْد: )إن السمع والْصر والفؤاد كل أولئك كان َنهم مسئولَ(، حرَّ

ا حرمه الله  الله َليكم من سماع الغناء، وسماع الَستهزاء والسخرية بالمسلمين، ونحو ذلك، كل هذا ممَّ

ه الأوامر والنواهي للمستطيع،  تعالى َليك، تجهل؟ أكثر الناس لَ يجهلون، لهذا الله تعالى وجَّ

د َليه الحساب، ولَ يناقشنا الحساب، فمن نوقش الحساب َذب  وسيحاسب، ونسأل الله أن لَ يشدِّ

َلى َموم المسلمين، قد تخفى َلى كما في الحديث، لكن هذه الأمور جلية وواضحة، ولَ تخفى 

جاهل بعض الأحكام، لكن في العموم الأغلب أكثر الناس يعلمون الأحكام، حتى من يقعون في الربا، 

ويذهْون إلى الربا، وقد يكونون من أهل الصلًة وأهل الصوم، هم يعلمون أنهم يتعاملون بالربا، ليست 

، هم يعلمون هذا، نسأل الله أن يمن َلينا وَلى هي بالمسألة التي خفيت َليهم، أو نحو ذلك، لَ

 المسلمين بالعودة الصادقة إليه.

 . [286الْقرة:] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ}قَالَ اَللهُ تَعَالَ:  قوله:

 .الوسع والطاقة التي في الإمكان هي التي يكلف الله تعالى العْد بناءا َليها

 . [16التغابن:] {ہ ہ ہ ھ}وَقَالَ اَللهُ تَعَالَى :  قوله:

 .كل هذا إثْات أن العْد له استطاَة

 . [17غافر:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ}وَقَالَ تَعَالَى:  قوله:

 .فالله لَ يظلم مثقال ذرة

 «.فَدَلَّ عَلَى أَنَّ للِْعَبْدِ فِعْلاً وَكَسْبًا» قوله:

 َكس ما تقول الجبرية.

 وَقَدَرِهُ يُجْزَى عَلَى حُسْنهِِ بِالثَّوَابِ، » قوله: 
ِ
  «.وَعَلَى سَيِّئِهِ بِالْعِقَابِ، وَهُوَ وَاقِعٌ بقَِضَاءِ اَلله

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ .(1)وَالُله أَ  

                                 
 .الثالثنهاية الدرس  (1)
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ْْدُهُ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ  ََ ا  دا لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

   :سَـانِ، وَعَمَــلٌ بِالْأرَْكَـانِ وَعَقْـدٌ بِالْجَنَــانِ، يَزِيـدُ بِالطَّاعَــةِ، » قنال المصننف يمَــانُ قَـوْلٌ بِاللِّ فَصْـلٌ: وَالِْْ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ }وَيَنقُْصُ بِالْعِصْيَانِ، قَـالَ اَللهُ تَعَـالَى: 

ـهُ [5]البينة:  {ہ ہ ہ كَـاةِ كُلَّ لَاةِ، وَإيِتَـاءَ اَلزَّ  تَعَالَى، وَإخِْلَاصَ اَلْقَلْبِ، وَإقَِامَ اَلصَّ
ِ
، فَجَعَلَ عَبَادَةَ اَلله

 
ِ
ينِ، وَقَالَ رَسُولُ اَلله يمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُـعْبَةً، أَعْلَاهَـا شَـهَادَةُ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اَللهُ »: ‰مِنْ اَلدِّ

، اَلِْْ

يمَــانِ، وَقَــالَ تَعَــالَى: ، «وَأَدْنَاهَــا إمَِاطَــةُ اَلْأذََى عَــنْ اَلطَّرِيــقِ   {ڄ ڄ}فَجَعَــلَ اَلْقَــوْلَ وَالْعَمَــلَ مِــنْ اَلِْْ

 [4]الفتح:  {ڄ ڄ}، وَقَال تعالىَ: [24]التوبة: 
ِ
يَخْـرُجُ مِـنْ اَلنَّـارِ »: ‰، وَقَالَ رَسُـولُ اَلله

يمَانِ مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ  ةٍ مِنْ اَلِْْ ةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ، أَوْ ذَرَّ ي قَلْبهِِ مِثْقَالُ بُرَّ
 «.، فَجَعَلَهُ مُتَفَاضِلًا «إلِاَّ اَللهُ، وَفِ

قَوْلٌ » تكلم المصنف َن الإيمان، والإيمان بإجماع أهل السنة والجماَة كما ذكره 

ا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإذَِا : »‰، بأن ينطق بلسانه ويتشهد الشهادتين، كما قال «باِللِّسَانِ  إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْما

 
ِ
ا رَسُولُ الله دا هُمْ إلَِى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ َُ  . يقولها وينطقها.«جِئْتَهُمْ، فَادْ

 وَعَمَلٌ بِالْأرَْكَانِ » المصنف: قال.» 

 أي: بالجوارح.

 :وَعَقْدٌ بِالْجَنَانِ » قال المصنف.» 

 أي: اَتقاد بالجنان، والجَنان بفتح العين: هو القلب، أي: أن الإيمان قول واَتقاد وَمل.
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 :يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ بِالْعِصْيَانِ » قال المصنف.» 

َْةا »: ‰لأن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما شعب كما قال  ، «الِإيمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْ

أي: أنه أجزاء وليس شيئا واحدا، الذين يقولون إنه شيء واحد هم الخوارج والمعتزلة، يقولون شيء 

 ن، فيكون كافرا.واحد، يفعل الإنسان جميع ما أوجب الله ويترك ما حرم الله، فإن قصر ارتفع الإيما

يقولون أيضا إن الإيمان شيء واحد، ولكن  -مع أن المرجئة َلى الضد من الخوارج -والمرجئة

 يقولون هو في القلب فقط مجرد معرفة القلب أو تصديقه، ويزَمون أن الناس فيه سواء.

ن حتى في وقد أكذبتهم النصوص فدل القرآن والسنة َلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الزيادة تكو

القلب، فإيمان محمد بن َْدالله صلوات الله وسلًمه َليه، لَ يمكن أن يكون مثل إيمان غيره من الناس 

في قلْه ويقينه، فيتفاوت الناس، ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلًثين من أصحاب النْي 

ا منهم من كلهم يخاف النفاق َلى نفسه. أي: يخاف النفاق الأصغر الذي هو الرياء، م ‰

أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل أو ميكائيل، فإيمان الملًئكة وإيمان الأنْياء َليهم الصلًة والسلًم 

 أَظم الإيمان، فهو يزيد وينقص، وإيمان العاصي الذي قصر أيضا َنده إيمان ولكنه إيمان ناقص.

 :تَعَالَى، » قال المصنف 
ِ
هُ مِنْ فَجَعَلَ عَبَادَةَ اَلله كَاةِ كُلَّ لَاةِ، وَإيِتَاءَ اَلزَّ وَإخِْلَاصَ اَلْقَلْبِ، وَإقَِامَ اَلصَّ

ينِ   «.اَلدِّ

قد ينتقده من لَ يدري بهذا، يقول هل يشك في هذا أحد؟ المرجئة تخرج العمل من الإيمان، جميع 

تهم إلى مرجئة طوائف المرجئة كلها سميت مرجئة؛ لأنها ترجئ أي: تؤخر العمل َن الإيمان، من غلً

 فقهاء الكوفة، كلهم يرون إخراج العمل ويرون أن العمل غير داخل في حد الإيمان وهذا من العجائب.

أي: صــلًتكم إلــى  [143]الْقــرة:  {ک ک گ گ گگ}العمــل ســماه الله إيمانــا، قــال تعــالى: 

يمَـانِ »: ‰بيت المقدس، وقـال  ، التطهـر بالمـاء شـطر الإيمـان، أي: نصـف «الطُّهُـورُ شَـطْرُ الْإِ

الإيمان، فكيف تقول إنه ليس من الإيمان؟ وهل يكون النصف خارجا َن الحقيقة؟ نصـف الشـيء لـيس 

مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ، إيِمَاناـا وَاحْتسَِـاباا، ومَـنْ »منه، فقولهم َجيب للغاية الحقيقة، ولهذا قال صلى وسـلم: 

ــا وَاحْتسَِــاباايَقُــمْ لَيْلَــةَ القَــدْرِ،  آمُــرُكُمْ بِــأَرْبَعٍ »كمــا في حــديث وفــد َْــد القــيس:  ‰وقــال  «إيِمَانا

 
ِ
نْ أَرْبَعٍ: الِإيمَانِ باِلله ََ رَهَا لَهُمْ: « وَأَنْهَاكُمْ  ـلًةَِ، »ثُمَّ فَسَّ ، وَإقَِـامُ الصَّ

ِ
شَهَادَةُ أَنْ لََ إلَِـهَ إلََِّ الُله وَأَنِّـي رَسُـولُ الله
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 خُمُسَ مَا غَنمِْتُمْ  وَإيِتَاءُ 
َّ

وا إلَِي كَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّ  هذه أَمال.«. الزَّ

كَاةِ كُلَّهُ »: أن مرادة بقوله فالحاصل لًَةِ، وَإيِتَاءَ اَلزَّ  تَعَالَى، وَإخِْلًَصَ اَلْقَلْبِ، وَإقَِامَ اَلصَّ
ِ
َْادَةَ اَلله ََ فَجَعَلَ 

ينِ  ہ ہ }ن الإيمان، فسمى الله تعالى هـذه الأمـور دينـا فقـال: ؛ لأن المرجئة تخرج العمل م«منِْ اَلدِّ

، فهذا الذي سمى الله دينا كيف لَ يكـون مـن الإيمـان؟ الحاصـل: أن الخـلًف في مثـل  [5الْينة:] {ہ

 هذه المسائل يطول مع أهل الْاطل ولَ شك في أن قولهم بالغ السوء.

الأشعرية وبعده َن مذهب أهل السنة ولهذا نقول لإخواننا إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة مذهب 

والجماَة، انظروا ماذا قالوا في الإيمان؟، إذا نظرت إلى ما كتْه أساطينهم كالأمدي، وكذلك الماتُريدية 

كالنسفي والسمرقندي وغيرهم لما أتوا إلى هذه المسألة ذموا مذهب السلف ذما صريحا وبالأسماء، 

أظنه  -الحديث، وسماه الآمدي بأنه قول الحشوية، وقالقال بعضهم هو مذهب الشافعي ومالك وأهل 

: َليه إشكال ظاهرا، بل قالوا: هو قول مْتدع، هنا لما قلنا إن الأشعرية يخالفون منهج أهل -النسفي

السنة، في بعض المسائل يدَون أن الصفات السلف فيها َلى التفويض، رددنا الكلًم هذا في أول 

ان الحقيقة اتضحت الأشعرية َلى حقيقتها، لأنهم ذموا مذهب السلف الدرس، إذا جاءت مسألة الإيم

صراحا ومنهم الرازي أيضا، مع َلمهم بأنه قول السلف، فقالوا مالك والشافعي وأهل الحديث، ومع 

 ذلك ذموه هذا الذم؛ لأن الأشعرية مرجئة غلًة أيضا، فيروا أن الإيمان مجرد التصديق.

 :الفـتح:  {ڄ ڄ}، وَقَـال تعـالىَ: [24]التوبـة:  {ڄ ڄ}وَقَالَ تَعَالَى: » قال المصنف[

4]». 

ــه تعــالى:  ــادة كقول ــات في الزي ــم ذكــر الآي ــة:] {ڄ ڄ}ث ــه:  [124التوب  {ڄ ڄ}، وقول
 ، الحاصل أن الزيادة والنقصان في الإيمان دلت َليه النصوص. [4الفتح:]

 :قال المصنف « 
ِ
يَخْرُجُ مِنْ اَلنَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اَللهُ، وَفيِ قَلْبهِِ »: ‰وَقَالَ رَسُولُ اَلله

يمَانِ  ةٍ مِنْ اَلِْْ ةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ، أَوْ ذَرَّ  «.مِثْقَالُ بُرَّ

أي: ما َنده إلَ الشيء اليسير من الإيمان حتى إن إيمانه لَ يزن إلَ مثقال حْة بر أو خردلة أو ذرة، 

الشيء اليسير للغاية سواء قيل إن الذرة تعادل النمل الصغار هذه، أو الهْاء الذي يكون مثل الغْار، وكان 

بعضهم هو المراد بالخردلة  هناك فتحة، تدخل معها الشمس تلًحظ شيئا يتطاير في نور الشمس، قال
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 هذه.

: أنه معه شيء يسير من الإيمان ومع ذلك هو مسلم، فدل ذلك َلى تفاضل المؤمنين في الحاصل

 إيمانهم.

 :هِ اَلنَّبيُِّ » قال المصنف
يمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِ ، وَصَحَّ بِهِ اَلنَّقْلُ عَنْهُ فِيمَا ‰فَصْلٌ: وَيَجِبُ الِْْ

ي ذَلكَِ مَا عَقِلْنَاهُ وَجَهِلْنَاهُ، وَلَمْ 
هُ حَقٌّ وَصِدْقٌ، وَسَوَاءٌ فِ نَطَّلِعْ عَلَى حَقِيقَةِ شَاهَدْنَاهُ، أَوْ غَابَ عَنَّا، نَعْلَمُ أَنَّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، فَإنَِّ قُرَيْشًا  مَعْنَاهُ، أَنْكَرَتُهُ وَأَكْبَرَتَهُ، وَلَمْ تُنْكرِْ اَلْمَنَامَاتِ، مِثْلَ حَدِيثِ اَلِْْ

لَامُ ليَِقْبضَِ رُوحِهِ لَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْ  ا جَاءَ إلَِى مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ نَهُ، فَرَجَعَ إلَِى رَبِّهِ وَمِنْ ذَلكَِ أَنَّ مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَمَّ

لَامُ فَيَقْتُلَهُ،  فَرَدَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَمِنْ ذَلكَِ  جَالِ وَنُزُولِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ اعَةِ مثلُ خُرُوجِ الدَّ أشْرَاطُ السَّ

ا صَحَّ بِهِ  مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأشْبَاهُ ذَلكَِ مِمَّ ابَّةِ وَطُلُوعِ الشَّ  .« النَّقْلُ وخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ، وَخُرُوجِ الدَّ

أن يؤمن بكل ما  ‰بعد ذلك َن أن المنهج العام للمؤمن فيما جاء به النْي  تكلم 

؛ لأن شهادة أن محمدا رسول الله مقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاَته فيما أمر، ‰أخبر به 

واجتناب ما نهى َنه زجر وألَ يعْد الله إلَ بما شرع، فإذا أخبرنا بأمر من الغيب السابق أو بأمر من الغيب 

أو أخبرنا بحكم من الأحكام أنزله َليه ربه تعالى فإنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به  -الآتي -حقاللً

، أو -تراه وتعاينه ♥قد تشهد بعض ما أخبر به  -وصح به النقل َنه، سواء فيما شاهدناه

نا فيما غاب َنا سواء من غيب مضى أو في غيب مستقْل، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما تمكن

من أن نعقله ونفهمه، أو مما جهلناه؛ لأن هناك أمور مرتْطة بالغيب لَ شك أنها تجهل، ولم نطلع َلى 

 حقيقة معناها؛ لأن الله استأثر بأمور من الغيب لَ تستطيع أن تعرف حقيقة هذا الغيب.

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ »قوله:   .«مِثْلَ حَدِيثِ اَلِْْ

إلى بيت المقدس، ثم َرج به إلى  ‰كان في مكة، ثم أسري به  ‰النْي 

السماء السابعة، وكلمه الله تعالى كفاحا مْاشرة، وفرض َليه الصلوات ثم نزل إلى الأرض، وبين 

السماء والأرض مسيرة خمسمئة سنة، وبين كل سماء وسماء خمسمئة سنة، وفي بعض الروايات أن 

وصل إلى هذه المسافات في ليلة ورجع؟ نعم، كيف؟  ‰ كثف كل سماء خمسمئة سنة، النْي

قلنا لك أكثر من مرة، إن هذه الأمور الغيْية لَ يمكن أن يُطلع َليها، ومع ذلك سْحان الله العظيم في هذه 
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الأزمنة هذه الأمور هناك من الملًحدة في السابق من كان ينكرها بل ويسخر بها تْدت للناس الآن أمور 

ثل تلك الغيْيات لكنها جلَّتها، فأنت الآن لو قيل لك إن رجلً من أهل نجد ذهب اليوم في لَ نقول إنها م

الصْاح إلى مكة وأخذ َمرة ورجع، صلى الفجر في بلده وأخذ العمرة ورجع وصلى الظهر في بلده، من 

 يصدق هذا الكلًم من مئات السنين؟ ما أحد يصدقه. والآن، أليس هذا َاينا؟

فتضعها في جهاز ثم ترسلها فتصل إلى الصين في موقف أنت وقفته، المعتزلة  هذه ورقة تأخذها

يصدقون هذا يضعون الأدلة والكتب والفلًسفة كابن سينا وغيره َلى أن هذا كلًم باطل وأن هذا من 

 الخرافات؛ الآن نعايشها الآن.

نعمة الله من جهة، ومن هل أنت الآن الجوال؟ وفي الحقيقة من تأمل هذه الصناَات، الواقع أنها من 

جهة أخرى هي من الدلَئل َلى بعض من الغيب الذي كان يجحده أولئك الملحدون، جاء في الحديث 

أن في آخر الزمان أن الرجل يكلمه طرف سوطه، الآن طرف السوط جماد، هذه الآن الجوالَت ما أحد 

الذي تريده ويقول لك أنت يستنكر أن هذا الجوال كأنه يوجهك توجيها، حتى يوقفك َلى الموضع 

 الآن في هذا واقع تراه الآن هذه كلها خرافات في السابق بل الطيران والذهاب والإياب أمور كثيرة جدا.

فإذا كان هذا وقع الآن في َالم الشهادة مما كان لو َرض َلى المعتزلة والفلًسفة وَلى السابقين 

 ؟يحيط به إلَ الله لَستسخفوه وردوه، فما بالك بعالم الغيب الذي لَ 

سواء مما يمكن أن يُفهم ويعقل أو مما يجهل لأن  ‰لهذا نحن نقر بما جاء َن النْي 

 لَ ينطق َن الهوى. ‰النْي 

 .«فَإنَِّ قُرَيْشًا أَنْكَرَتُهُ وَأَكْبَرَتَهُ، وَلَمْ تُنْكرِْ اَلْمَنَامَاتِ ، وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنَامًا»قوله: 

لقريش إني كنت الْارحة  ‰ ريب أنه يقظة أما لو كان مناما وقال النْي لَ شك في هذا ولَ

نمت ورأيت في منامي كذا وكذا قال نحن أيضا ما نستغرب أن الإنسان ينام ويرى َجائب في منامه، لكن 

 ‰إنما أنكروه لأنه أخبر أنه كان يقظة وأن ذلك كان واقعا لَ مجرد رؤيا منام، مع أن النْي 
رؤياه حق، رؤيا الأنْياء حق لكن هو واقع وصلى بالأنْياء َليهم الصلًة والسلًم وكلمه الله تعالى كفاحا 

 ورجع من ليلته، ما يمكن أن يصدق هذا إلَ مؤمن.

: أن مثل هذه الأمور وإن استنكرها من استنكرها فإنها يقرها المؤمن، المهم أن تثْت، أما فالحاصل
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لًت أو الأحاديث الموضوَة ونحو ذلك هذا ترد َلى المتصوفة وأمثالهم من مجرد الخرافات والخزَْ

 الرافضة ونحوهم.

لَامُ ليَِقْبضَِ رُوحِهِ لَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْ »قوله:  ا جَاءَ إلَِى مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّ كَ أَنَّ مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَمَّ
نَهُ، وَمِنْ ذَلِ

 .«يْهِ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إلَِى رَبِّهِ فَرَدَّ عَلَ 

فقأ َينه وهو في صورة الملك الْشرية؛ لأنه يأتي بإذن الله تعالى َلى صورة بشر، فلطمه ففقأ َينه 

فأَاده الله تعالى إليه وقال قل لموسى يضع يده َلى  فرجع إلى ربه وقال لولَ كرامة َليك لشددت َليه،

لعلمه بالله: ثم  ♥قال موسى متن ثور، وما أصابت يده من الشعرات فله بكل شعرة سنة، 

ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن إذا، سواء طالت المدة حتى صار هذا العدد الكثير من السنين أو صار 

الآن، الموت لَ بد منه، كل هذا حق، المهم أن يثْت وألَ يكون مجرد خزَْلًت وأمور مما يذكره أهل 

ا وواقعا فإن المؤمن يؤمن به ولَ يتردد لحظة فيه ولله الجهل من المتصوفة والمخرفين، أما إذا كان حق

 الحمد ما يتردد.

ولذلك ذكرنا بعض الأشياء هذه َلى سْيل التقريب لها، وإلَ المؤمن لو ثْت َن النْي 

أمور من أَجب الأمور غرابة ومما قد يستْعده العقل أشد الَستْعاد فإن المؤمن يقْله،  ‰

بَابُ فيِ شَرَابِ أَحَدِكُمْ »معتزلة واضرابهم من حديث: ولَ يْالي، ولهذا لما سخرت ال إذَِا وَقَعَ الذُّ

هُ، فَإنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاءا وَالأخُْرَى شِفَاءا  َْ المعتزلة المسألة َندهم أسهل ما يكون « فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ ليَِنزِْ

هذا فعلً هذا  الدلَئل َلى هذا وأن إذا ما اقتنع بالشيء رده، قال يحيله العقل ثم تجد بإذن الله 

واقع ذباب من الناحية الطْية، أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، المسلم قابل لهذا الكلًم اكتشف 

طْيا أو لم يكتشف بل فلو قال الأطْاء: حللنا فلم نجد هذا الكلًم، المسلم لَ يتردد أنهم مخطئون والنْي 

  يعلم من خلق.هو الذي َلى الصواب، إن ربي َلى صراط مستقيم، ألَ ‰

 مطلقا ولَ يتردد في هذا. ‰: أن المسلم يقر بما جاء به رسول الله فالحاصل

اعَةِ »قوله:   «.وَمِنْ ذَلكَِ: أشْرَاطُ السَّ

 أي: مما يقر به المؤمن، وأشراط الساَة َلًماتها.
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جَالِ وَنُزُولِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ »قوله:  لَامُ فَيَقْتُلَهُ، وخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ، مثلُ خُرُوجِ الدَّ السَّ

ا صَحَّ بِهِ النَّقْلُ  مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأشْبَاهُ ذَلكَِ مِمَّ ابَّةِ وَطُلُوعِ الشَّ  «.وَخُرُوجِ الدَّ

فيقتل الدجال، وخروج يأجوج  ♥ذكر أمثلة َليها كخروج الدجال ونزول َيسى 

ة وطلوع الشمس من مغربها وأشْاه ذلك مما صح به النقل، أي شيء ومأجوج، وكذلك خروج الداب

 من مثل هذه الأمور أو غيرها، فالقاَدة َندك أنك تقر به. ‰يصح به النقل َن النْي 

ا صَحَّ بهِِ النَّقْلُ »الفائدة من قوله:  حتى يعرف الرجل من أهل السنة، ليس مثل المخرفين من « ممَِّ

م هؤلَء المعممون الكذبة أو من مخرفين الصوفية، بعضهم يخرج لك الشيعة تسمع كيف يضحك به

فصوص »في المنام، ثم قال ابن َربي في كتابه  ‰كتابا ويقول هذا الكتاب أَطانيه النْي 

، قال دفع إلى في المنام، وهو كتاب زندقة وإلحاد وكفره به العلماء، لكن حتى يلعْوا بالناس، «الحكم

 ، أو دفعه إلي وقال.‰فيقولون هذا كتْه لي رسول الله 

مثل هذه الأمور ما يمكن أن يقْلها السني، يعلم أنها خزَْلًت وخرافات، ولهذا ولله الحمد في 

المحيط السني إذا رُبِّي الناس َلى السنة تجد أنهم َلى أكمل ما يكونون من الخضوع لله ورسوله 

، وفي الوقت نفسه َلى أشد ما يكونون من الْعد َن مثل هذه الخرافات والخزَْلًت ما ‰

مشي َليهم، حتى َلى العامي منهم، العامي إذا سمع مثل هذه الأمور توقف، وسأل العلماء، أما هؤلَء ت

 فيعْث بهم أهل التصوف وأهل الرفض ويعْثون بهم هذا العْث.

المهم أن يصح به النقل، فإذا لم تدر هل صح أو لم يصح؟ تسأل أهل العلم هل هذا مما صح أو لم 

 يصح؟.

  :مِنْـهُ وَأَمَـرَ بِـهِ فِـى كُـلِّ  ‰ يُّ بـِالنَّ  اذَ عَ تَ اسْـ دْ قَـوَ  ،قُّ حَـ هُ مُ يْ عِ نَ وَ  رِ بْ القَ  ابُ ذَ عَ وَ » قال المصننف

 رَ سْـإ خُ فُ نْ يَـ نَ يْ حِـ كَ لـِذَ وَ ، قُّ حَـ تِ وْ المَـ دَ عْـبَ  ثُ عْـالبَ وَ ، قُّ رٍ حَ يْ كِ نَ رِ وَ كَ نْ مُ  ؤالُ سُ وَ ، قُّ حَ  رِ بْ القَ  ةُ نَ تْ فِ وَ صَلَاةٍ، 
 لَ يْ افِ

 .«[51]يس:  {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې} رِ وْ ى الصُّ عليه السلام فِ 

 تكلم َما يقع في القبر والذي يقع في القبر أمران:

 .‰فتنة القبر، وهو سؤال الملكين للعْد َن ربه ودينه ونْيه  الأمر الأول:

 أو أن ينعم. -َياذا بالله -إما أن يعذب والثاني:
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، -نسأل الله الكريم من فضله -الجنة وأتاه من ريحها وطيْهافإن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى 

َلى  -َياذا بالله -ودَا الله أن يقيم الساَة لأنه اطمئن إلى أنه في الجنة، قال: رب أقم الساَة، وإن كان

 الحال الذي َليه أهل النار فتح له باب إلى النار وَذب في قبره.

 هو َلى نوَين: -أَاذنا الله وإياكم -نفيما يتعلق بعذاب القبر المتعلق بالموحدي

 إلى قيام الساَة، كما في حديث سمرة. -نسأل الله السلًمة والعافية -نوع مستمر الأول:

 نوع ينقطع. الثاني:

، رجل َلمه الله القرآن فنام َنه بالليل ولم يعمل فيه -نعوذ بالله -فممن يعذب إلى قيام الساَة

ه في الليل كما في اللفظ الآخر، ينام َن الصلًة المكتوبة أي: أنه يترك مثل بالنهار، والمراد بعدم قيامه ب

مع أن الله َلمه القرآن فدل َلى أن التخلف َن الصلًة المكتوبة، ولَ سيما  -َياذ بالله -صلًة الفجر

ليله ولَ في  من رجل َلمه الله القرآن ثم لم يعمل فيه بالنهار أي: ما استفاد من هذا العلم الذي تعلمه لَ في

 نهاره ثْت أنه يعذب إلى قيام الساَة.

وهكذا الذي يكذب يكذب الكذبة تْلغ الآفاق، أي: قد يكذب كذبة لَ تنتشر فيؤاخذ َلى كذبه، 

لكن الكذبة التي تنتشر كالكذب الآن الذي يحدث من وسائل التواصل الَجتماَي وربما بعض الأحيان 

ذب وسائل الإَلًم هذا يدخل في الحديث، لأنها تْلغ الآفاق، يكون هزلَ ومزاحا فارغا، أو يكون بك

بعض الأحيان الكذبة هذه تهتز لها الأسواق في العالم، ويكون لها آثار، بعض الناس قد يريد السفر فيمتنع 

من السفر، بعض الناس يسمع الكذبة هذه يعزم َلى السفر، فهز الناس هذه الهزة، هذا يعذب ثْت أنه 

 ه هكذا إلى قيام الساَة.يعذب، يصنع ب

 .-نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شره كله -ومنه َذاب منقطع

 رَ سْـإ خُ فُ نْ يَـ نَ يْ حِـ كَ لـِذَ وَ ، قُّ حَـ تِ وْ المَ  دَ عْ بَ  ثُ عْ البَ وَ »قوله: 
ـعليـه السـلام فِـ لَ يْ افِ ۅ ۅ ۉ }، رِ وْ ى الصُّ

 .« [51]يس: {ۉ ې ې ې

وهذا واضح لكل مسلم، الله يْعث هذه الخلًئق بعد الموت بعد أن ينفخ إسرافيل في الصـور، الصـور 

ــنفخ الله أَلــم بهيئتــه،  أي: يخرجــون مــن هــذه  [51يــس:] {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}قــرن ي
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 القْور.

 :ي مَوْقِفِ اَلْقِيَامَةِ، حَتَّى » قال المصنف
وَيُحْشُرُ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا، فَيَقِفُونَ فِ

دٌ  يهِمْ نَبيُِّنَا مُحَمَّ
وَاوِينُ، ، وَيُحَاسِبَهُمْ اَللهُ  ‰يَشْفَعَ فِ وَتُنصَْبُ اَلْمَوَازِينُ، وَتُنْشُرُ اَلدَّ

مَائلِِ:  وَتَتَطَايَرُ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ }صَحَائفُِ اَلْأعَْمَالِ إلَِى اَلْأيمَانِ وَالشَّ

 - 7]الانشقاق:  { گ ڳ ک گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ

12]. 

تَان وَلسَِانٌ، تُوزَنُ بِهِ اَلْأعَْمَالُ  ڻ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ} :وَالْمِيزَانُ لَهُ كفَِّ

 .[9، 8]الأعراف:  {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

دٍ   بَنِ، وَأَحْلَى مِنْ اَلْعَسَلِ،  ‰وَلنَِبيِِّنَا مُحَمَّ ي اَلْقِيَامَةِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اَللَّ
حَوْضٌ فِ

مَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ   .هَا أَبَدًاوَأَبَارِيقُهُ عَدَدُ نُجُومِ اَلسَّ

رَاطُ  ارُ. وَالصِّ ، يَجُوزُهُ اَلْأبَْرَارُ، وَيَزِلُّ عَنْهُ اَلْفُجَّ  حَقٌّ

تـِـهِ مِــنْ أَهْــلِ اَلْكَبَــائِرِ، فَيَخْرُجُــونَ بِشَــفَاعَتهِِ بَعْــدَمَا  ‰وَيَشْــفَعُ نَبيُِّنَــا  ــيمَنْ دَخَــلَ اَلنَّــارَ مِــنْ أُمَّ
فِ

ةَ بِشَفَاعَتهِِ، وَلسَِائِرِ اَلْأنَْبيَِاءِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِكَـةِ شَـفَاعَاتٌ احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا وَحُمَمًا، فَيَدْخُلُونَ اَلْجَنَّ 

وَلَا تَنفَْعُ اَلْكَافِرَ شَـفَاعَةُ ، [28]الأنبياء:  {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}قَالَ تَعَالَى: 

افِعِينَ   .«اَلشَّ

 َن جملة من مسائل القيامة بعد أن ذكر الْعث: تكلم 

]الأنْيـاء:  {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ}: منها الحشر وأن النـاس يحشـرون كمـا خلقهـم الله 

، -وتقدم بيان معنى قولـه غـرلَ -، والإنسان يأتي إلى هذه الدنيا حافيا بلً نعال، َاريا بلً ثياب غرلَ[104

ف فيقفون في موقـف القيامـة في موقـف هائـل َظـيم في يـوم كـان مقـداره خمسـينَ ألـفَ سـنة، فهـذا الموقـ

 العظيم موقف القيامة من المواقف التي جاءت النصوص بذكر أحوال متفاوتة كثيرة للناس فيها.

من يظلهم الله تعالى في ظله، وهم السْعة المذكورون في  -نسأل الله الكريم من فضله -فمنهم

 الحديث.



 

 
 

80   

الإنسان من ومنهم من يكون في ظل صدقته، الصدقة أمرها َظيم، حتى لو بشق تمرة، بقدر ما يكثر 

كُلُّ امْرِئٍ فيِ ظلِِّ صَدَقَتهِِ حَتَّى »الصدقات ولو بشيء يسير بقدر ما يكون في ظل صدقته كما في الحديث: 

 بقدر ما يكثر من الصدقات بقدر ما يكون له من الظل.« يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ 

كثيرة للناس ما كانت  تظهر أحوال -نسأل الله ألَ يفضحنا -يقفون في هذا الموقف وتظهر أحوال

 معروفة َنهم.

ومنهم الغادر فالغادر ينصب له لواء يقال هذه غدره فلأن ابن فلأن ويخص بها ويفضح في الخلًئق 

 َياذ بالله.

يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر هو النمل الصغير، النمل  -نسأل الله العافية -منهم المتكبرون

النمل الأحمر اللون كأنه إلى الحمرة هو في أصغر أنواع النمل، لما تكبر أنواع منه النمل الأسود ومنه 

 وتفاخر في القيامة يحشر هذا الحشر يطؤهم الناس بأقدامهم.

كذلك من يكون له حال كئيب في القيامة الذي يمنع الزكاة يعذب بأنواع ما كان سواء كان صاحب 

 إبل أو بقر أو صاحب أموال.

وأهواله َظيمة جدا وهي من أَظم ما يعين المسـلم َلـى تـرك الحـرام، فمنـاظر فأمر القيامة وأحواله 

، لَ شـك في أن المنظـر «اصْـرِفْ بَصَـرَكَ »: ‰النساء جميلة، والنفوس تميل إليهـا، ولهـذا قـال 

هــذا ممــا يشــد النــاس، لمــاذا هــذا المســلم يصــرف نظــره؟ لأجــل مثــل هــذه المواقــف، وهكــذا المــال، 

ــر:  {ۇٴ ۋ ۋ ۅ} ــن [20]الفج ــوة لك ــْهات وبالرش ــا وبالش ــيله بالرب ــرة لتحص ــرق كثي ، في ط

 المسلم يعلم أن وراءه مثل هذه المواقف.

كذلك القاطع لرحمه كذلك العاق لوالديه، كذلك الواقع في أمور من الفواحش ونحو ذلك، فالتأمل 

َليها في الدَاء اللهم  في مثل هذه المواقف يعينه َلى نفسه؛ لأن النفوس بحاجة إلى أن يعينك الله تعالى

أَوذ بك من شر  إني أَوذ بك من شر نفسي تستعيذ بالله من شر نفسك تشكو نفسك إلى الله 

 نفسي.

 : أن الكلًم َلى مواقف القيامة يطول، لكن فيه أَظم ما يعالج قسوة القلب بإذن الله تعالى.الحاصل
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 :دٌ » قال المصنف يهِمْ نَبيُِّنَا مُحَمَّ
 «.وَيُحَاسِبَهُمْ اَللهُ  ‰حَتَّى يَشْفَعَ فِ

هذه الشفاَة العظمى، يأذن الله تعالى بالشفاَة بعد أن يطلْوا من آدم أن يشفع لهم َند ربهم 

فيحيلهم إلى نوح ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى ثم موسى إلى َيسى ثم إلى 

 محمد صلى الله َليه وَليهم وسلم تسليم كثيرا، فيقول أنا لها فيأذن الله تعالى بالشفاَة، فيحاسْهم الله.

 :وَتُنصَْبُ اَلْمَوَازِينُ » قال المصنف». 

 يأتي الكلًم َلى الميزان إن شاء الله.

 :مَائلِِ: » قال المصنف وَاوِينُ، وَتَتَطَايَرُ صَحَائفُِ اَلْأعَْمَالِ إلَِى اَلْأيمَانِ وَالشَّ چ چ چ }وَتُنْشُرُ اَلدَّ

ک  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

  «.[12 - 7]الانشقاق:  { گ ڳ گ گ گ

الكتاب كل َْد له صحيفة أَمال تتطاير صحف الأَمال إلى إلى الإيمان والشمائل، من أخذ 

بشماله فهو من الهالكين ومن أخذه بيمينه فهو من الناجين، إلى غير ذلك من الأحوال العظيمة التي فيها 

ما يلين القلب وفيها ما يحتاج معه الدَاة إلى الله، وخطْاء المساجد إلى تنْيه الناس َليه والحاجة إلى 

 الوَظ والتذكير به.

 :تَان وَلسَِانٌ، تُوزَنُ بِهِ اَلْأعَْمَالُ وَالْمِيزَانُ لَهُ كِ » قال المصنف ڱ ڱ ں ں ڻ }، فَّ

]الأعراف:  {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻ ڻ

8 ،9]». 

تـوزن بـه تـوزن فيـه الأَمـال، فمـن ثقلـت  ثم ذكر أن الميـزان لـه كفتـان لَ يحـيط بهمـا إلَ الله 

يعلـم، لكـن  ، الله[14]الإسـراء:  {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}موازينه يرى بنفسه، مثل الكتـاب 

 هذا من إقامة الحجة َليه، فينظر العْد ما الذي فعله.

وهكذا الميزان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت حسناته نجا ولو بحسنة 

فَمَنْ ثَقُلَتْ }واحدة، وان رجحت َياذ بالله سيئاته ولو بسيئة واحدة هلك إلَ أن يرحم الله ضعفه، 

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ 8لَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ )مَوَازِينهُُ فَأُو تْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئِكَ الَّ ، أَظم خسارة، {( وَمَنْ خَفَّ
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المال تخسره يُعوض، حتى الآل قد يموتون فتتزوج، لكن إذا خسر الإنسان نفسه نسأل الله العافية، نعوذ 

 بالله من حال أهل النار.

 :دٍ » قال المصنف بَنِ، وَأَحْلَى  ‰وَلنَِبيِِّنَا مُحَمَّ ي اَلْقِيَامَةِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اَللَّ
حَوْضٌ فِ

مَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا  «.مِنْ اَلْعَسَلِ، وَأَبَارِيقُهُ عَدَدُ نُجُومِ اَلسَّ

له حوض في القيامة، هذا  ‰القيامة، من ذلك أن النْي ثم ذكر أيضا جملة مما يكون في 

نسأل الله الكريم  -الحوض، الحوض هو مجمع الماء والماء الذي فيه ليس ماء َاديا لأنه يمد من الجنة

، ماءه صار َلى هذا الوضع أشد بياضا من اللْن وأحلى من العسل وأباريقه َدد نجوم -من فضله

 -ظمأ بعدها أبدا لأنه ليس ماء َادي هذا الماء يرده الناس َطاشا فيحالالسماء من شرب منه شربة، لم ي

بين المرتدين وبين هذا الماء ويحال أيضا بين بعض العصاة ظاهر النصوص حتى بعض  -َياذا بالله

يحال بينهم وبينه، وأصحاب الْدع والإحداث أشد ذنب من أصحاب المعاصي،  -َياذا بالله -العصاة

ملًئكة ويطردون طردا كما يطرد الإنسان إبل غيره َنه حتى لَ تختلط أبله بإبله، فهذا فلهذا تزودهم ال

 وشرب لم يظمأ بعده أبدا. -نسأل الله الكريم من فضله -الحوض من ورده

 :ارُ » قال المصنف ، يَجُوزُهُ اَلْأبَْرَارُ، وَيَزِلُّ عَنْهُ اَلْفُجَّ رَاطُ حَقٌّ  .«وَالصِّ

، من تجاوز هذا -َياذا بالله من النار -بالصراط الصراط جسر يكون َلى متن جهنمثم ذكر ما يتعلق 

الصراط سلم من النار، فيكون من أهل الجنة، ومن سقط من الصراط فهو من أهل النار َياذ بالله، الذي 

 لهم.يسقط من هذا الجسر ويكون في جهنم، يتجاوزه الأبرار ويزل َنه الفجار أَاذنا الله من حالهم ومآ

 :تهِِ مِنْ أَهْلِ اَلْكَبَائِرِ، فَيَخْرُجُونَ  ‰وَيَشْفَعُ نَبيُِّنَا » قال المصنف يمَنْ دَخَلَ اَلنَّارَ مِنْ أُمَّ
فِ

 .«بِشَفَاعَتهِِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا وَحُمَمًا، فَيَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ بِشَفَاعَتهِِ 

تشفع فيمن دخل النار من أمته، الشفاَات أكثر من نوع، للنْي  ‰ثم ذكر أن النْي 

بعدما  ‰ومنها الشفاَة فيمن دخلوا النار، من أهل الكْائر، فيخرجون بشفاَته  ‰

النار حتى يكونوا فحما، مع أنهم مسلمون فما بالك بالكفار؟ الكفار أشد  -َياذا بالله -احترقوا فتصيْهم

 .‰ه َذابا، فيدخلون الجنة بشفاَت

 
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 :ڃ چ چ چ }وَلسَِائِرِ اَلْأنَْبيَِاءِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِكَةِ شَـفَاعَاتٌ قَـالَ تَعَـالَى: » قال المصنف

افِعِينَ ، [28]الأنبياء:  {چ ڇ ڇ ڇ ڇ  «.وَلَا تَنفَْعُ اَلْكَافِرَ شَفَاعَةُ اَلشَّ

انُونَ »الصلًح، وفي الحديث: فتشفع الملًئكة ويشفع الأنْياء ويشفع المؤمنون أهل  لََ يَكُونُ اللَّعَّ

، طهر لسانك من اللعن، كثرة اللعن تكون سْْا في ألَ تكون شفيعا في «شُفَعَاءَ وَلََ شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 القيامة، فيشفعون بإذن الله لأهل الكْائر ويخرجون من النار بإذن الله لأنهم من أهل التوحيد.

أما من كان مشركا فلً نجاة له، الذي يلقى الله مشركا يعْد غير الله أيا كان المعْود قبرا حجرا شجرا 

 مَنْ أَسْعَدُ  -َياذا بالله -فإنه
ِ
نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله ََ أبعد الناس َن الشفاَة، ولهذا 

تكَِ يَوْمَ القِيَ  ََ  النَّاسِ بشَِفَا
ِ
نْ هَذَا : »‰امَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ََ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لََ يَسْأَلُنيِ 

تيِ يَوْمَ القِيَامَةِ  ََ لَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَا ََ لُ منِكَْ لمَِا رَأَيْتُ منِْ حِرْصِكَ  ، مَنْ قَالَ الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّ

ا منِْ قَلْْهِِ، أَوْ نَفْسِهِ لََ إلَِهَ إلََِّ  فيقولها من لسانه ويعمل بما يترتب َليها، من إفراد الله تعالى «.  الُله، خَالصِا

 بالعْادة.

يشـير إلـى  [28الأنْيـاء:] {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}ثم ذكر قولـه تعـالى: 

 شرط الشفاَة وأن الله تعالى جعل للشفاَة شرطين:

 :ذكره هنا وهو رضا الله َن المشفوع له. الشرط الأول 

 :ۆ ۈ ۈ ۇٴ }هو المـذكور في مواضـع أخـرى مـن كتـاب الله مثـل قولـه تعـالى:  الشرط الثاني

 ، وهو أن يأذن الله بالشفاَة.[255]الْقرة:  {ۋ ۋ ۅۅ

 {ٱ ٻ ٻ ٻ}، كمـا قـال الله تعـالى: «ولَ تنفعون الكـافر شـفاَة الشـافعين»ولهذا قال: 
 .[48]المدثر: 

 :هِ، وَالنَّارُ عِقَابُ لِأعَْدَائِهِ،  ،لَا تَفْنَيَانِ  ،وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ » قال المصنف
فَالْجَنَّةُ مَأْوَى أَوْليَِائِ

  ةِ نَّ الجَ  لُ أهْ وَ 
 {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} ونَ دُ لَّ خَ ا مُ يهَ فِ

 .[75، 74الزخرف:]

، بعــد أن يقــف [7]الشــورى:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}ذكــر المســتقر الأخيــر كمــا قــال تعــالى: 
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فيصـيرون َلـى الفـريقين، فريـق في الجنـة وهـم الـذين  الناس هذا الموقف في القيامة يحاسْهم الله 

رحم الله تعالى ضعفهم وقْل أَمالهم فيـدخلهم الجنـة، والصـنف الثـاني مـن يكونـون في النـار والـذين في 

النار كما َلمت من التقسيم َلى نوَين منهم الكفار وهم باقون فيها أبد الآباد، ومنهم أهـل الكْـائر وهـم 

 ر ويصيرون إلى الجنة.الذين يخرجون من النا

والجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا فيه ردٌّ َلى المعتزلة، المعتزلة َندهم َجائب سْحان الله 

العظيم، قرروا ألَ تكون الجنة والنار موجودتين، لماذا؟ قال هي لَ تكون إلَ في القيامة، ومن قال إنها إذا 

 يت النصوص؟صارت لَ تكون في القيامة أنها لم تخلق بعد، أرأ

 ؟[133]آل َمران:  {ڀ ڀ}ألم يقل الله تعالى في الجنة: 

 ؟[24]الْقرة:  {ئى ئي}وقال في النار: 

فـذكر الله َـذابين، َـذابا  [46غـافر:] {ں ں ڻ ڻ ڻڻ}وقال تعالى في آل فرَـون: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }في الغدو وفي العشـي فترتـين في أول النهـار وفي آخـره، ثـم قـال: 

فيأتيهم أشد العـذاب يـوم تقـوم السـاَة، إضـافة إلـى الأحاديـث الكثيـرة التـي ذكـر  [46]غافر:  {ھ

بعض المنعمين وذكـر أن المـؤمن يفـتح لـه  ‰أنه رأى فيها المعذبين رأى  ‰النْي 

في قبره باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار، الأدلة كثيرة جـدا، فهـؤلَء لَ ينطلقـون في نفـيهم ولَ 

 ْاتهم، من منطلق َلمي وإنما من مجرد ما تقرره أهواؤهم التي يسمونها َقولَ.حتى في إث

والجنة والنار لَ تفنيان أبدا، يْقيان أبد الآبـاد، مـا هنالـك فنـاء لَ للجنـة ولَ للنـار، الـوارد في الفنـاء في 

بالشفاَة ويْقـى  النار، الصحيح أنه في الطْقة المتعلقة بأهل الكْائر، أنت َلمت أن أهل الكْائر يخرجون

شفعت الملًئكة وشـفع الأنْيـاء وشـفع الصـالحون ولـم يْـق إلَ رحمـة أرحـم  منهم بقية يقول الله 

برحمته، انتهى جميع أهل الكْائر انتهوا من هذا المقـام، وهـي الطْقـة  الراحمين، فيخرجهم الله 

ن أهلهـا خرجـوا منهـا، أمـا إبلـيس العليا وهم أخف أهل النار َذابا، إذا خرجوا منها هذه الطْقـة تفنـى، لأ

والشــياطين وأهــل الكفــر فــإنهم بــاقون فيهــا أبــد الآبــاد، خالــدين فيهــا أبــدا، ومــا هــم بخــارجين مــن النــار 

يستمرون فيها أبد الآباد فما ورد من أمر أنه يفنى شيء من النار هو المقصود به أنه إذا خرج أهـل الكْـائر، 
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پ پ پ }أبـد الآبـاد، قـال تعـالى:  -َياذا بالله -نهم باقون فيهاأما إبليس وجنده من الجن والإنس فإ

شدة وبقاء، ليْقى أبدا نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله مـن حـال أهـل النـار، لَ  [25]الفجر:  {پ ڀ

 تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار َقاب أَدائه.

 :يَا أَهْلَ » :كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُذْبَحُ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ وَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ » قال المصنف

 «.اَلْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ اَلنَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ 

أنه يؤتى بالموت في صورة كْش أملح، والمقصود بالموت  ‰ثم ذكر ما ثْت َن النْي 

ليس الملك ملك الموت، إنما المقصود الموت نفسه نحن أحياء، ما رأينا الموت لكن كل من مات 

سيرى الموت، ولهذا في الحديث أنه يؤتى به في صورة كْش أملح فيقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ 

ه، لأنهم يرونه قْل أن يموتوا، فيذبح بين الجنة والنار ثم وكلهم قد رآ ‰فيقولون نعم، يقول 

، ويا -نسأل الله الكريم من فضله -يقال يا أهل الجنة خلود ولَ موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم

تعاسة إلى تعاستهم، أنهم يأملون الموت غاية أمانيهم  -َياذا بالله -أهل النار خلود فلً موت فيزدادون

 ا، فإذا ذُبح الموت َلموا أنهم باقون أبد الآباد، وهذا في أهل الكفر.أن يموتو

 :فَصْلٌ » قال المصنف : 
ِ
دٌ رَسُولُ اَلله خَاتَمُ اَلنَّبيِِّينَ وَسَيِّدُ اَلْمُرْسَلِينَ، لَا يَصِحُّ  ‰وَمُحَمَّ

ي اَلْقِيَامَةِ إلِاَّ 
هِ، وَلَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ فِ

تِ  بِشَفَاعَتهِِ، وَلَا يَدْخُلُ إيِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يُؤْمِنَ بِرِسَالَتهِِ وَيَشْهَدَ بِنُبُوَّ

ةٌ إلِاَّ بَعْدَ دُ  تهِِ، صَاحِبُ لوَِاءِ اَلْحَمْدِ، وَالْمَقَامِ اَلْمَحْمُودِ، وَالْحَوْضِ اَلْمَوْرُودِ، وَهُوَ إمَِامُ اَلْجَنَّةَ أُمَّ خُولِ أُمَّ

تُهُ خَيْرُ اَلْأمَُمِ، وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ أَصْحَابِ اَلْأنَْبيَِاءِ عَلَيْهِ  اَلنَّبيِِّينَ، وَخَطيِبُهُمْ، وَصَاحِبُ شَفَاعَتهِِمْ، لَامُ أُمَّ  «.مْ اَلسَّ

ومقامه َند الله تعالى وَند المؤمنين فهو خاتم  ‰هذا الموضع في حقوق رسول الله 

وهو سيد المرسلين وإذا كان سيد المرسلين فهو سيد بني آدم  ♥النْيين فلً نْي بعده 

َلى الإطلًق فهو أفضل الأنْياء َلى  ♥جميعا لأن أفضل بني آدم هم الرسل فهو سيدهم 

، وكانوا مستمسكين ‰لَ يصح إيمان َْد حتى يؤمن برسالته، فالذين أدركوا النْي  الإطلًق

بما َليه موسى أو َيسى َليهما الصلًة والسلًم، فإنه لَ يصح إيمانهم إلَ إذا آمنوا بمحمد 

أن يتْعوه، فمن  ‰، لأن رسلهم قد أخذت َليهم الميثاق إن بعث الله محمدا ‰

، حتى لَ يصح إيمان َْد حتى يؤمن برسالته ‰ي وبمحمد لم يتْعه فقد كفر بذلك النْ
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، جمع الله له تعالى بين النْوة والرسالة، ولَ يقضى في ‰ويشهد بنْوته وهو أنه نْي الرسول 

نسأل  -قيامته بين الناس إلَ بشفاَته كما تقدم، وأول من يدخل من الأمم الجنة أمته من فضل الله ومنته

 أنها آخر الأمم إلَ أنها أول الأمم دخولَ لكرامة نْيها وكرامتهم َلى الله. ، مع-الله الكريم من فضله

وَبيَِدِي لوَِاءُ »يوم القيامة ويكون الحامدون تحته، يقول:  ‰صاحب لواء الحمد، يحمله 

 كما في الحديث الصحيح. ♥« الحَمْدِ 

 لأن الله يقْل شفاَته. والمقام المحمود: هو الشفاَة العظمى التي يحمدها يحمده َليها الخلًئق

 :يقُ، ثُمَّ عُمَرُ اَلْفَارُوقُ، ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو اَلنُّورَيْنِ، ثُمَّ عَلِيٌّ » قال المصنف دِّ  اَلصِّ
تهِِ أَبُو بَكْرٍ وَأَفْضَلُ أُمَّ

 بْنُ عُمَرَ  ؛-أَجْمَعِينَ  -اَلْمُرْتَضَى 
ِ
 :حَيٌّ  ‰قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبيُِّ  --لمَِا رَوَى عَبْدُاَلله

، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلَيٌّ  :اهَ يِّ بِ نَ  دَ عْ بَ  ةُ الأمَّ  هِ ذِ هَ  لُ ضَ فْ أَ 
فَلَا  ‰، فَيَبْلُغُ ذَلكَِ اَلنَّبيَِّ (1)أَبُو بَكْرٍ

 .يُنْكرُِهُ 

وَايَةُ عَنْ عَلَيٍّ  تْ اَلرِّ يْتُ  وَصَحَّ ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّ هُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ اَلْأمَُّ أَنَّ

 اَلثَّالثَِ.

رْدَاءِ عَنْ اَلنَّبيِِّ  هُ قَالَ:  ‰وَرَوَى أَبُو اَلدَّ مْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ اَلنَّبيِِّينَ »أَنَّ مَا طَلَعَتْ اَلشَّ

الْخِلَافَةِ بَعْدَ اَلنَّبيِِّ . «وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ 
 بِ
ِ
لفَِضْلِهِ  ‰وَهُوَ أَحَقُّ خَلْقِ اَلله

حَابَةِ لَهُ فِ  ‰وَسَابِقَتهِِ، وَتَقْدِيمِ اَلنَّبيِِّ  لَاةِ عَلَى جَمِيعِ اَلصَّ حَابَةِ عَلَى --ي اَلصَّ ، وَإجِْمَاعِ اَلصَّ

لفَِضْلِهِ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إلَِيْهِ، ثُمَّ  ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ  ،تَقْدِيمِهِ وَمُبَايَعَتهِِ، وَلَمْ يَكُنْ اَللهُ ليَِجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ 

   يٌّ لِ عَ  مَّ ، ثُ هُ لَ  ىَ ورَ قْدِيمِ أَهْلِ الشُّ لتَِ  عُثْمَانُ 
 اءُ فَ لَ الخُ  ءِ ؤلَا هُ ، وَ هِ يْ لَ عَ  هِ رِ صْ عَ  لِ أهْ  اعِ مَ إجْ وَ  هِ لِ ضْ فَ لِ

  ولُ سُ رَ  الَ قَ  نَ يْ الذِ  نَ وْ يِّ دِ هْ المَ  نَ وْ دُ اشِ الرَّ 
ِ
اشِدِينَ »فيهم:  ‰ الله عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ اَلْخُلَفَاءِ اَلرَّ

وا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ  ينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّ فَكَانَ . «اَلْخِلَافَةُ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً »: ‰وَقَالَ «. اَلْمَهْدِيِّ

 . آخِرُهَا خِلَافَةَ عَلَيٍّ 

الْجَنَّةِ، كَمَا شَهِدَ لَهُمْ اَلنَّبيُِّ  وَنَشْهَدُ للِْعَشَرَةِ 
ي اَلْجَنَّةِ، » :فَقَالَ  ‰بِ

ي اَلْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِ
أَبُو بَكْرٍ فِ

                                 

 »قوله:  قال الشارح وفقه الله: (1)
ٌّ

لَي ََ  .هذه النسخة؟ هذا غلطفي كيف دخلت  ،غير موجود في الصحيح ،، خطأ«ثُمَّ 
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ي اَلْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِ 
بَيْرُ فِ ي اَلْجَنَّةِ، وَالزُّ

ي اَلْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِ
ي اَلْجَنَّةِ، وَعَلِيُّ فِ

وَسَعِيدٌ فِي ي اَلْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِ

ي اَلْجَنَّةِ 
احِ فِ ي اَلْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِْنِ اَلْجَرَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِ  .«اَلْجَنَّةِ، وَعَبْدُاَلرَّ

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ » :‰بِالْجَنَّةِ شَهِدْنَا لَهُ بِهَا، كَقَوْلهِِ  ‰وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لَهُ اَلنَّبيُِّ 

هُ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ  ،«شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ سَيِّدَا   .وَقَوْلهِِ لثَِابتِِ بْنِ قَيْسٍ إنَِّ

سُولُ، لَكنَِّا نَرْجُو للِْمُحْسِنِ، وَنَخَافُ رٍ، إلِاَّ مَ وَلَا نَجْزِمُ لِأحََدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ بجَِنَّةٍ وَلَا نَا نْ جَزَمَ لَهُ اَلرَّ

 «.اَلْمُسِيءِ عَلَى 

، وقـد اتفـق المسـلمون َلـى أن أفضـل ‰تكلم بعد ذلك َن أفضل هذه الأمة بعـد النْـي 

هم الذين اختارهم الله ليْعث بينهم وهم الصحابة، وهـم الـذين قـال الله  ‰هذه الأمة بعد نْيها 

، ♥، وهـم الصـحابة أصـحاب النْـي [110]آل َمـران:  {ٺ ٺ ٺ}ونزل وهم أحيـاء 

وهم َلى درجات منهم المهاجرون ومنهم الأنصار منهم أهل بدر، منهم مـن أمـن قْـل الفـتح ومـنهم مـن 

، هـو أبـو بكـر ‰، أفضل الأمة َلى الإطلًق بعـد النْـي -وهو صلح الحديْية -آمن بعد الفتح

ح َلى الصـحي ، وهذا محل اتفاق أهل السنة لَ يخالف فيه إلَ الروافض، َثمان الصديق ثم َمر 

 ، كما في حديث ابن َمـر ‰هو الثالث، وهذا الوضع معلوم زمن النْي 
ُّ

ـِي ا نَقُـولُ وَالنَّْ : كُنّـَ

ثْمَانُ. ‰ َُ مَرُ، ثُمَّ  َُ ةُ بَعْدَ نَْيِِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ  : أَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّ
ٌّ

 حَي

  «ثُمَّ عَلَيٌّ »وقوله: 
ٌّ

هو الرابع بعدهم، لكن هذه ليست في كلًم ابن  -كما سيأتي -هذا غلط، نعم َلي

َمر، وإنما هي من الأخطاء التي في النسخ، حتى في بعض النسخ السابقة لم تكن فيها هذه الكلمة، فقد 

، يكون الخطأ من الطابع أنه يعلم أن ترتيْهم هكذا، قال: ثم َلي، لكن هذا لفظ ابن َمر في الصحيح

 .«ثم َلي»وليس فيه 

وهو مستقر َند  ‰المهم فيه هذا الموضوع أن هذا هو التفضيل الوارد في زمن رسول الله 

 .الصحابة، 

 ‰هذه الزيادة صحت أيضا، أن النْي  «فَلَا يُنْكرُِهُ  ‰فَيَبْلُغُ ذَلكَِ اَلنَّبيَِّ »قوله: 
 .♥يسمع هذا ولو كان هذا من الْاطل لما أقره 

من أهل العلم من قال إن َليا أفضل من َثمان، ولَ شك في أن هذا قول ضعيف، وإن كان قال به 
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بعض أهل العلم لكن الذين قال إن َليا أفضل من َثمان لَ يتعرضون مطلقا لتفضيل َلي َلى أبي بكر، 

ر متفق يقول أهل العلم من فضل َليا َلى أبي بكر وَمر فهو رافضي يعد من الروافض، لأن هذا أم

أنه قال خير هذه الأمة بعد نْيها أبو بكر ثم َمر، هذا أمر معلوم  َليه، وثْت َن َلي من وجوه 

، فمن أهل العلم قال َثمان َلى مستقر َند المسلمين، جاءت مسألة التفضيل بين َلي وَثمان 

، ‰لنْي فضله لكن هو الرابع، والصحيح أن َثمان هو الثالث لهذا الأمر المستقر في زمن ا

الأمر في أهل الشورى الستة ومنهم َثمان  بعدما جعل َمر  ولأمر آخر َظيم وهو أن الصحابة 

وَلي اتفقوا جميعا بعد أن انحصر الأمر في َثمان وَلي اتفقوا كلهم ولم يخالف في هذا واحد، َلى 

 أجمعين. لي تقديم َثمان َلى َلي، مما يدل َلى أنه مستقر هذا الأمر، أن َثمان أفضل من َ

 لأبي بكر وَمر َلى نفسه، وهذا أمر معلوم. وذكر ما يتعلق بتفضيل َلي 

ترتيْهم في الفضل مرتْط بترتيْهم في الخلًفة، فلأن أبا بكر أفضل الصحابة جعلوه الخليفة بعد 

، ولأن َمر بعد أبي بكر هو الأفضل، َينه أبو بكر، ولأن َثمان هو الأفضل بعد ‰رسول الله 

، دل ، بقي الأمر الصحابة بايعوا َليا مْاشرة اتفقوا َليه وَينوه، ثم لما بقي بعد قتل َثمان َمر 

َلى ترتيْهم في الفضل أن ترتيْهم في الفضل مربوط بترتيْهم في الخلًفة َليهم الرضوان، واتفقوا جميعا 

إن َليا لَ يستحق لكن جاءت َلى بيعة الثلًثة قطعا أما فيما يتعلق بعلي فما تأخر أحد َن بيعته وقال 

وهي فتنة َظيمة لم يكن للمسلمين بها َهد حتى قتل َمر، وقاتل َمر كافر هذه  مسألة قتل َثمان 

مسألة لكن يأتي أناس يزَمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون َن المنكر ويقتلون خليفة المسلمين في 

بعض الصحابة يقول لَ بد من قتل القتلة أولَ، وَلي  المدينة هذا أمر لَ يعهد نازلة من النوازل فلهذا كان

  وَنهم أجمعين يقول لَ يمكن أن يُقتلوا حتى يستقر الأمر فمن ذلك نشأ الخلًف، أما أن أحدا يقول

ثْت َنه بسند صحيح أنه  َلي لَ يستحق ما فيه مطلقا، كلهم أي: طلحة والزبير بايعها أصلً، معاوية 

خولَني أتقاتل َليا أفأنت مثله؟ قال والله إني لَ أَلم أنه خيرا مني وأولى بالخلًفة لما قال له أبو مسلم ال

مني، ولكن ألَ تعلمون أن َثمان ابن َمي وأنا ولي دمه فليدفع إلي القتلة وأنا أسلم له، فكانت المسألة 

 .ليست في أصل خلًفة َلي، وإنما في الخلًف في قتل قتلة َثمان 

الصحابة جميعا، دون استثناء مطلقا، كل من ثْت له شرف الصحْة والواجب الترضي َن 

مؤمنا به ومات َلى ذلك، كل صحابي فلً يحل التعرض له  ‰والصحابي هو من لقي النْي 
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 .مطلقا مهما كان منه، كما سيأتينا أنه يجب الكف َما شجر بينهم 

لَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ »أي: الأربعة الخلفاء الراشدين وهم مذكورون في حديث:  «وهؤلاء»ثم قال:  ََ

اشِدِينَ اَلْمَهْدِيِّينَ  إذا حسْت « اَلْخِلًَفَةُ منِْ بَعْدِي ثَلًَثُونَ سَنةَا : »‰، ودل َليه قوله «اَلْخُلَفَاءِ اَلرَّ

َثمان اثنتى َشرة سنة، والْقية خلًفة سنتان، وخلًفة َمر َشر سنين، وخلًفة  خلًفة أبي بكر 

، وكثير من أهل َلي، ومن أهل العلم من يقول إنه بقي ستة أشهر هي التي تمت بها بيعة الحسن 

 العلم َلى أن الخلفاء الراشدين هم هؤلَء الأربعة.

هـو إحسـان الََتقـاد والقـول فـيهم وسـلًمة القلـب واللسـان  الواجب في حـق هـؤلَء الصـحابة 

لأن الله أمر  اللسان بأن لَ يتعرض لهم باللسان وتسلم القلوب من بغض أو كراهية أحد منهم  سلًمة

ـــه:  ـــأتون بعـــدهم بقول ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ }مـــن ي

فـأمرهم الله بالَسـتغفار لهـم، فالواجـب أن تطهـر الألسـن القلـوب مـن أي مذمـة  [10]الحشر:  {ڀ

وصار الصحابة كما ذكرنا موضوع الصحْة الموضع الممايزة توضح السني مـن الرافضـي  للصحابة 

قد تقول الرافضي واضح الروافض مثل الخميني وأصحابه الـرفض درجـات َيـاذا بـالله، منـه أن يتعـرض 

لصحابي واحد، حتى لو كان في جميع أبواب الََتقاد سلم المعتقد، وكان في باب الصـحابة كلهـم سـليما 

ه تعرض لمعاوية، هذا يكفي أن يجعل بـه رافضـيا، ولَ يكـون رافضـيا مثـل الرافضـة، لكـن يقـال فيـك لكن

 إن رجـلً يتعـرض لعثمـان  رفض مثل ما ذكرنا في التجهم أن فيه تجهم، ولهذا لما قيل لأحمد 

ما، قال ما أراه َلى الإسلًم، أحد يتعرض لعثمان؟ كيف يتعرض لعثمان؟ هـذا رجـل يقـول لَ أظنـه مسـل

ولما قيل لـه إن رجـلً ينـال مـن معاويـة أن يصـلى خلفـه قـال لَ ولَ كرامـة، أي: مـا يسـتحق كيـف يصـلى 

ــا كــان، مــن الصــحابة  هــؤلَء شــرفهم الله بصــحْة رســول  خلفــه؟ معاويــة َمــرو أبــو هريــرة فــلًن أيًّ

فالواجب الكف َنهم وَـدم التعـرض لهـم؛ لأن سـْحان الله دائمـا جملـة مـن المسـائل يـا  ‰

وة في العقيــدة توضــح الســني مــن الْــدَي في بعــض النــاس َنــده اســتعداد يثنــي َلــى أبــي بكــر وَمــر إخــ

والمهاجرين والأنصار لكن يقول معاوية لما ولّـى يزيـد، ولمـا فعـل، فكـل هـذا لَ يحـل، هـل أخطـأ أحـد 

صـرفا منهم؟ ومن قال إنهم لَ يخطئون؟ موضع َصمتهم أن يتفقوا َلى أمر، إما أن يتصـرف أحـد مـنهم ت

يصيب فيه أو يخطئ يقع منه معصية، نعم لأنهم بشـر، لكـن انظـر بحـور الحسـنات التـي لهـم، فاختيـار الله 

ــوا أصــحابا لمحمــد  ــا بفضــل الله ‰لهــم ليكون ثــم بفضــل  ، كــون الإســلًم وصــل إلين
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 لمـا وقعـت الـردة، الصحابة، وين وصل الإسلًم إلينا؟ مثلً هنا في نجد، وين وصلنا منـه؟ الصـحابة 

َدد كْير جدا حتى أخمدوا الردة، طيب مـن حمـل  جاء الصحابة وقعت هنا في الجُْيلة من الصحابة 

، بحور بحور من الحسنات لَ تقل أسـلم َلـى يـد الإسلًم للفرس والروم وأنواع الْشر إلَ الصحابة 

، كل هؤلَء أسـلموا فلًن من الصحابة فلًن، لَ، أسلم فلًن وتسلسلة ذريته أربعة َشر قرنا إلى ما شاء الله

، الحاصـل أن الصـحابة لَ كانوا قْل مجوس، أو وثنيـين أو نصـارى أو يهـود، كـل هـؤلَء في حسـناته 

يتعرض لهم ذو إيمان، إلَ من في قلْه دغل ونفاق أو َنده جهالة وضعف في إيمانه، فالواجب ألَ يُتعـرض 

 لهم مطلقا.

بالجنة، ويوم العشرة  ‰لنْي هل نشهد لأحد منهم بالجنة؟ نشهد لمن شهد لهم ا

بأنه من أهل الجنة كالحسن  ‰المذكورون في الحديث، وهكذا كل من شهد له النْي 

أنه شهد له  ‰، وأي أحد يثْت َن النْي والحسين وثابت بن قيس وبلًل وغيرهم 

 بالجنة فإنه يشهد له بالجنة.

في الجنة لماذا؟ لأنهن معه في الجنة َليه  ‰ولهذا قال بعض أهل العلم إن زوجات النْي 

نْيَا وَزِينتََهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ }الصلًة السلًم وقد أمره الله بأن يخيرهن:  إنِْ كُنتُْنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

ا جَمِيلًا ) حْكُنَّ سَرَاحا دَّ للِْمُحْسِناَتِ منِْكُنَّ ( وَإنِْ كُنتُْنَّ تُرِدْنَ الَله وَرَسُولَهُ 28وَأُسَرِّ ََ ارَ الْآخِرَةَ فَإنَِّ الَله أَ وَالدَّ

ا ظيِما ََ ا  وبقين في حال من شدة العيش وشظفه  ‰، فاخترن النْي [29، 28]الأحزاب:  {أَجْرا

، فمعلوم أن زوجة المؤمن التي تكون مؤمنة ♥بأن يكن معه  وصعوبته فكافأهم الله 

 في الدرجات العالية رضي الله تعالى َنهن وأرضاهن.أنها تكون معه، فلذلك هن 

ْْلَةِ بجَِنَّةٍ وَلََ نَارٍ »ثم قال:  حََدٍ منِْ أَهْلِ اَلْقِ
ِ

القْلة ولو كان من الصالحين والأئمة الأخيار « وَلََ نَجْزِمُ لأ

قول أحمد ومن بلغ َدله مثل َمر بن َْدالعزيز أو إمامته مثل أحمد بن حنْل أو نحوه، لَ نستطيع أن ن

 ، وما َندنا حديث منصوص.بن حنْل في الجنة، هذا الصحيح، لأن أمره إلى الله 

ولَ نجزم أيضا لأحد من أهل القْلة بأنه من أهل النـار حتـى لـو كـان في المعاصـي بالغـا مـا بلـغ، إنمـا 

ا قـال نشهد بالنار لمن َينتهم النصوص، ومن مات َلـى الكفـر، أي: مـن نعلـم أنـه مـات َلـى الكفـر كمـ

ــــــالى:  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }تع



٦  
 
 

91  

 ، يموت َلى الكفر يقينا هو من أهل النار.[113]التوبة:  {ڄ ڄ ڃ

فالحاصل: أن الشهادة لَ تكون إلَ َن نص منصوص، ومهما بلغ الإنسان من الصلًح لَ يشهد له 

 والمعاصي فلً يجزم له بالنار.بالجنة، ومهما بلغ وهو من أهل القْلة، من الإسراف َلى نفسه 

سُولُ »قال:  لأحد بجنة أو نار فإنا نجزم له كما  ‰فإذا جزم الرسول « إلََِّ مَنْ جَزَمَ لَهُ اَلرَّ

 ‰جزمت النصوص بأن أبا لهب في وبأن أبا جهل في النار وبأن فلًنا وفلًنا من أَداء النْي 
ى من لم يْلغه الإسلًم من أهل الكفر هذا الذي لم وكل من مات َلى الكفر فإنه يكون من أهل النار، يْق

وَالَّذِي : »‰يْلغه الإسلًم وضعه آخر يمتحن في َرصات القيامة، أما من بلغه الإسلًم يقول 

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَ 
ٌّ

، وَلََ نَصْرَانيِ ةِ يَهُودِيٌّ دٍ بيَِدِهِ، لََ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ مْ يُؤْمنِْ باِلَّ

 «.أُرْسِلْتُ بهِِ، إلََِّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ 

لَى اَلْمُسِيءِ »قال:  ََ المسلم المحسن يرجى له رجاء بدون جزم، « لَكنَِّا نَرْجُو للِْمُحْسِنِ، وَنَخَافُ 

 ونخاف َلى المسيء خوفا ولَ نقطع ومع ذلك يرجى له أن الله يعفو َنه بتوحيده.

 :سْلَامِ بِعَمَلٍ، وَنَرَى اَلْحَجَّ » قال المصنف رُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنْ اَلِْْ وَلَا نُكَفِّ

ةٌ، قَالَ أَنَسٌ: قَالَ اَلنَّبيُِّ وَالْجِهَادَ مَاضِيَيْنِ مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إمَِامٍ، برًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَصَلَاةُ اَلْجُمُعَةِ خَلْفَهُمْ جَائِزَ 

رُهُ بذَِنْبٍ، وَلَا نُخْرِ »: ‰ نْ قَالَ لَا إلَِهَ إلِاَّ اَللهُ، وَلَا نُكَفِّ يمَانِ: اَلْكَفُّ عَمَّ
جُهُ مِنْ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ اَلِْْ

سْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُْ بَعَثَنيِ اَللهُ  الِ، لَا يُبْطلُِهُ جَوْرُ جَائِرٌ، ، حَتَّى اَلِْْ جَّ تيِ اَلدَّ يُقَاتلَِ آخِرُ أُمَّ

يمَانُ بِالْأقَْدَارِ    .«رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  «وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالِْْ

يكون من أهل القْلة، وإذا كان من أهل القْلة  «ولَ نكفر أحدا من أهل القْلة بذنب»: يقول 

فهو مصل، ولهذا يسمى أهل الإسلًم بأهل القْلة ويسمون بأهل الصلًة، فإذا كان من المصلين فإنه لَ 

يكفر بذنب والمقصود بالذنوب المعاصي الكْائر كالزنا وشرب الخمر، أما إطلًقا أنه لَ يكفر بأيّ ذنب 

ولهذا لما قال رجل له مثل هذه المقالة، قال أحمد: اسكت، ترك الصلًة فخطأ، وأنكره الإمام أحمد، 

كفر، فالمقصود إن كان بقول لَ نكفر أحدا من أهل القْلة ممن يصلون نعم لَ نكفره بذنب، أما من ترك 

 الصلًة فالصحيح أن ترك الصلًة كفر ولَ يدخل في هذه الحالة َلى الصحيح في أهل القْلة.

سْلًَمِ بعَِمَلٍ وَلََ نُخْ »قال:  نْ اَلْإِ ََ  من هذه المعاصي والذنوب.« رِجُهُ 
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الحج ما يصح أن يقوده إلَ  «وَنَرَى اَلْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَاضِيَيْنِ مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إمَِامٍ، برًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا»قال: 

ونحن لَ ما يجوز، ولو فعلوا  إمام، ما ينصح مجموَة يقول الإنسان نرتب الحج نحن، فينا كثرة وفينا قوة

هذا لكانوا قد شقوا الجماَة، الحج له قيادة، ولهذا َندنا في المملكة، تشعر أن الأمور مهيئة وتمشي مع 

حمله، الحج لَ بد من أن له أميرا يعين من قْل الملك، لَ بد يعين أميرا يقوم َلى الحج، أيضا هناك 

الزحام فهؤلَء تظن أنهم يؤخذون ويرمون في القْور لَ، قضاة توجد مشاكل يوجد من يموت في أثناء 

هؤلَء أحوالهم إذا كان هناك أحد تسْب فإن القاضي يجعل الدية َلى غيره وإذا لم يتسْب فكان َثمان 

  يجعل ديته في بيت المال الأمور ما تكون هكذا الحج ينطلق به الناس، نفس الشيء الجهاد والجهاد

د من أن يكون بإذن ولي الأمر هو الذي يحدد هل الوقت للجهاد مناسْة أو لَ أو أخطر أيضا، الجهاد لَ ب

تفتح َليه الأمم بكرة؟ تجمع َليه أنواع الشرق والغرب فتحت له الْاب حتى يهاجمونا ونحن في وطن 

غير صحيح، لَ يصح ولَ يجوز لَ بد من إذن الإمام هذا الذي َليه أهل السنة، والمخالف في هذا 

ة أنه من العجائب، وهم الخوارج َادة، لكن في هذه الأزمنة صاروا يقولون نحن نريد أن نقوم به، الحقيق

أنت تعلم أنك إذا شننت الجهاد وشننت الغارة َلى بلد من الْلدان، أنه قد يترتب َليه حرب َظيمة 

ديره للولَة، أما جدا َلى بلًد المسلمين قد يعجز المسلمون َن ردها، لهذا أمر الحج وأمر الجهاد، تق

موضوع الحماس والضيق بما يقع للمسلمين فهذا في نفس كل مسلم، ومن مقهور قهر مما يفعله أَداء 

الله تعالى من كفرة الشرق والغرب والتلًَب بهم بأحوال المسلمين، لكن شن الغارة وشن الجهاد يكون 

لسنة ينصون َليه نصا نص َليه الأئمة موكولَ إلى ولَة الأمر، لَ يخالف في هذه الحقيقة أحد من أهل ا

 دائما.

 أما الحديث الذي أورده فضعيف، ويغني َنه نصوص أخرى.

ا كَانَ أَوْ فَاجِرًا»قوله:  أي: لَ نترك الحج نقول الذي يقوم بالحج الآن رجل فاجر َنده مثلً شرب  «بَرًّ

خمر أو غيره، ما يترك الحج معه، لأجل فجوره، فجوره َليه، الجهاد إذا أمر بالجهاد نقول نجاهد مع 

لما سأله رجل قال إن هؤلَء الولَة  شخص يشرب الخمر؟ نعم تجاهد معه، كما قال ابن َْاس 

دنيا، أي: مقصدهم هو الغنائم منها، قال جاهد أنت َلى نصيْك من الآخرة، أن تريد يجاهدون َلى ال

 الآخرة جاهد معهم بنيتك، إما أن تترك الجهاد معهم فلً يجوز.

ا فالحج والجهاد وسائر الشعائر العظام منها صلًة الجمعة، صلًة الجمعة أيضا الأصل أن تكون  إذا
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يتولونها وكذلك صلًة العيدين، إلَ إذا ولوا، الآن المساجد كثيرة، أو للأئمة، وكان الخلفاء هم الذين 

ولّى ولي الأمر نعم في هذه الحالة صلى خلف من ولَه، ونفس الوضع ما تترك الصلًة خلفهم نقول لأن 

هذا فيه كذا وكذا لأنه إلَ إذا كان َليه ملحظ َقدي أو شرَي فأنت ترفعه إلى نفس ولي الأمر، تقول 

خص َند فساد َقدي َنده كذا وكذا حتى يغيره ولي الأمر، إما أن تترك الجمعة لَ ما تترك، ولَ هذا الش

 يترك العيدان ولَ يترك الحج هذه شعائر الإسلًم الكْار لو تركت لتعطل الإسلًم.

  :قال المصننف « 
ِ
نَّةِ تَـوَلِّي أَصْـحَابِ رَسُـولِ اَلله رُ مَحَاسِـنَهُمْ، وَمَحَبَّـتُهُمْ، وَذِكْـ ‰ وَمِنْ اَلسُّ

سْتغِْفَارُ لَهُمْ، وَالْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِمْ وَمَا 
ِ
مُ عَلَيْهِمْ، وَالا شَـجَر بَيْـنَهُمْ، وَاعْتقَِـادُ فَضْـلِهُمْ، وَمَعْرِفَـةُ وَالتَّرَحُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ }سَـــابقَِتهِِمْ قَـــالَ اَللهُ تَعَـــالَى : 

ٱ ٻ ٻٻ }وقَــالَ تَعَــالَى: [10]الحشـر: {ٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

أَصْـحَابِي، فَـإنَِّ  لَا تَسُبُّوا: »‰، وَقَالَ اَلنَّبيُِّ  [29]الفتح: {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

  «.أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ 

سُولِ   ي عَنْ أَزْوَاجِ اَلرَّ نَّةِ اَلتَّرَضِّ آتِ مِنْ كُلِّ  ‰وَمِنْ اَلسُّ رَاتِ اَلْمُبَرَّ هَاتِ اَلْمُؤْمِنيِنَ اَلْمُطَهَّ أُمَّ

أَهَا اَللهُ  يقِ اَلَّتيِ بَرَّ دِّ يقَةُ بِنتُْ اَلصِّ دِّ شَةُ اَلصِّ
لُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَعَائِ هِ، زَوْجُ اَلنَّبيِِّ سُوءٍ، أُفَضِّ

 فِي كتَِابِ

 اَلْعَظيِمِ، وَمُعَا ‰
ِ
أَهَا اَللهُ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاَلله نْيَا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ قَذَفَهَا بمَِا بَرَّ ي اَلدُّ

وِيَةُ خَالُ فِ

، أَحَدُ خُلَفَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ 
ِ
  «.اَلْمُؤْمِنيِنَ، وَكَاتبُِ وَحْي اَلله

تكلّم بعد كذلك َن الصحابة وهذا الحقيقة في الترتيب كان الذي ينْغي أن يتكلم َن الصحابة حتى 

أدخل هذه الجملة بين يعني  ينتهي الكلًم في الصحابة ثم يُتكلم َن الولَية ولَية الأمر؛ لكن هو 

العقيدة من الََتقاد الذي من هنا )من السنة( المقصود « ومن السنة»في أثناء كلًمه َن الصحابة؛ فقال: 

خالفه ابتدع؛ وليس المقصود من السنة التي يُثاب فاَلها ولَ يُعاقب تاركها، لَ؛ إنما المقصود بالسنة في 

 باب الََتقاد هذا من السنة كذا المقصود به في باب الََتقاد العقيدة الحقّة التي من خالفها فإنه مْتدع.

ــه: ــول الله » قول ــحاب رس ــولي أص ــيهم،  ‰ت ــترحم َل ــنهم، وال ــر محاس ــتهم، وذك ومحْ

، الََتقـاد يُوجـب أن تتـولّى جميـع الصـحابة، يقـول تعـالى: «والَستغفار لهم، والكف َن ذكر مساوئهم

؛ فالأصل أنك تتولّى المؤمنين جميعا، هؤلَء خيار  [71التوبة:] {ک گ گ گ گڳ}
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ا؛ فتُحب َلياا ومعاوية المؤمنين فتتولَهم أجمعين بدون استثناء، ويلزمك محْتهم جمي ـا؛ ولهـذا  عا معا

لما قيل لْعضهم إنه لَ يجتمع حُبّ َلي وحبّ َثمان في قلبٍ واحـد، قـال: )وجـدنا ذلـك في قلوبنـا(، أن 

قلْك مريض وقلْك قذر نجـس؛ فـإذا لـم تسـتطع ذلـك؛ فإنـك رافضـي أو ناصـْي، إمّـا تُـْغض َلياـا وإمّـا 

ــنيّ ــا السُ ــان، أم ــْغض َثم ــه- تُ ــد الله ومنتّ ــول الله  -فْحم ــت رس ــة آل بي ــع لمحْ ــهُ يتّس  ‰قلْ
تذكر المحاسن، إذا تكلّم الناس َـن « وذكر محاسنهم»دون تفريق،  ‰ولأصحاب رسول الله 

ّْح الله ما فعلتم، له محاسن  كذا وكذا وكذا وكذا، وتذكر مـن محاسـنهم وسـتجد  مساوئ فلأن تقول ق

ا  ا جدًّ ينغمـر فيـه مـا يُـذكر مـن مسـاوئهم، لَ يجـوز نـْش المسـاوئ  -ولله الحمـد-من محاسنهم شيئاا كثيرا

ــإنهم  ــار:  هــذه؛ ف ــر المهــاجرين والأنص ــال بعــد أن ذك ــل والله تعــالى ق ــيهم بالجمي ــال ف ــب أن يق يج

؛ [10]الحشـــــــــر: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

ّْوهم(، الله تعالى في القـرآن أمـرك أن تسـتغفر لهـم، قـال لهذا قالت َائشة  : )أُمروا بالَستغفار لهم فس

يعنـي -وقد َلم أنهـم سـيقتتلون(  ‰: )إن الله أمر بالَستغفار لأصحاب محمدٍ ابن َْاس 

يعلم الغيب، يعلم أن َلياا سيُقاتل معاوية، ويعلم أنـه سـيقع قتـال بـين َلـي  الله  -يقول لَ تتفلسف

ن طلحة والزبير رضي الله َن الجميع، ومع ذلك أمرك أن تستغفر لهم بنص القـرآن، والحـديث الـذي وبي

في حـديث واحـد، والله يعلـمُ « أبو بكرٍ في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنـة»مرّ معنـا: 

ا لــيس لــك أن تخــوض مثــل هــذه الأمــور؛ وإنمــا تــذكر الجميــ ل والحســن ممــا يتعلــق أنهــم ســيقتتلون، إذا

، والَستغفار لهم والكفِّ َن ذكر مساوئهم، تكفّ َن ذكر مـا وقـع، وقـع فـلأن كـذا وقـع بالصحابة 

منه في التاريخ الفلًني ثْت بسند صحيح أنه قـال كـذا، هـو بشـر، والله أمـرك أن تسـتغفر لـه وأن تكـفَّ َـن 

إنَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُـدَّ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَ : »‰التعرض له، وقال النْي 

: ربع صاع، والنصيف: أي نصف هذا الربع، ثمن الصاع من الواحد منهم، لـو المـدُّ ، «أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ 

اْا ما يقال مقارب، لَ مقارب، ما تْلغ مُدّ أحدهم ولَ نصيفه،  إسـلًم حملـوه َلـى أنك أنفقت مثل أُحدٍ ذه

أكتافهم رضي الله تعالى َنهم أتاك الإسلًم ولله الحمد جلياا بيناا واضـح المعـالم، وقـد قُتـل مـن الصـحابة 

  أو في الفتوحات لَحقاً، من لَ يُحصيه إلَ الله  ‰في الفتوحات في الجهاد، سواءٌ مع النْي

، أنت مـا َنـدك تقـول في اليـوم الفـلًني وجرح منهم من لَ يُحصيه إلَ الله، كل هذه في بحار حسناتهم 

قال معاوية كذا أو قال َلي كذا هؤلَء بشر، يقع منهم ما يقع رضي الله تعالى َنهم وأرضـاهم، وقلنـا لـك 
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َن الدَاء َلى سُهيل وَلى صـفوان وَلـي أبـي سـفيان وهـم كفـار  ‰ي إن الله تعالى نهى النْ

ا: )لنـا العُـزى  لم يُسلموا بعد، وقد فعلوا بالمسلمين في أُحد ما فعلوا، وقال أبو سفيان وقهر المسلمين قهرا

زى لكم... إلى آخره( حتى اغتـاظ المسـلمون غايـة الغـيظ؛ فـدَا النْـي  َُ َلـى هـؤلَء  ‰ولَ 

ہ ہ }الركعتان من صلًة الفجر فأنزل العليم الخْير، الـذي يُعلـم أنهـم سيُسـلمون:  وصار يلعنهم بعد

ـــران:] {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ـــي  [128آل َم ـــل النْ ـــإذا قي  {ہ ہ}: ‰؛ ف
وهم كفار ذاك الوقت يعني لو ظُفر بهم لجاز قتلهم بلً شك؛ لكـن لأن الله يعلـمُ أنهـم سيُسـلمون، نهـى الله 

هم كفار؛ لأنه يعلم أنهـم سيتشـرفون بالإيمـان وبصـحْة رسـول الله َن الدَاء َليهم و ‰نْيه 

ڇ ڇ ڍ }؛ فكيف يتعرض أحد لمثل هؤلَء؟ وهـم الـذين قـال الله تعـالى فـيهم: ‰

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}: ، وقـال  [4الأنفال:] {ڍڌ
ورضـوا  ، كل من يأتي بعدهم لَ بُـدّ أن يتـْعهم، ويتْـع بإحسـان حتـى يرضـى الله َـنهم  [100التوبة:]

ــحابة  ــماء الص ــق بأس ــا يتعل ــذا م ــه، وهك ــم:  َن ــد الله له ــماهم الله، وَ ــا س  {تم تى تي ثج ثمثى}م

ا جميـع الصـحابة بالوَـد بالجنـة:  ، وقال  [119المائدة:] ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى }َاما

ــد:] {ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتج ــودون  [10الحدي ــم موَ ، كله

)تنغمـر سـيئة الواحـد «: الواسـطية»ثم كما قال شـيخ الإسـلًم في بالجنة رضي الله تعالى َنهم وأرضاهم؛ 

منهم في بحور حسناتهم رضي الله تعالى َنهم وأرضاهم لَ يتعرض للصحابة إلَ إنسان في قلْه دغل(، قـل 

؛ أخْـث الفـرق هـي «الرافضـة»لهذا انظر من الذي يتعرض للصحابة؟!! أخْث فرِق الأمة َلـى الإطـلًق 

 سْحانه الله يعني المعتزلة َلى خُْث مُعتقدهم، كثير مـنهم إذا جـاء الصـحابة  اللي تتعرض للصحابة
صاروا في باب الصحابة بل ردوا َلى الرافضة، الصحابة باب َظـيم مـن أبـواب الََتقـاد، كيـف يتعـرض 

بالمذمـة! ولَ سـيما َلـى الطريقـة الخْيثـة التـي َليهـا هـؤلَء مـن تكفيـر جميـع الصـحابة  للصحابة 

هات المؤمنين من الأمور التي تُدرك بها أن هـذه النحِلـة في أصـلها أنهـا كمـا قـال شـيخ الإسـلًم: وقذف أم

 (.-وهو َْد الله بن سْأ الخْيث-)أنها وضعها يهودي 

هذا من دلَئل خُْث المعتقد وفساد نية  ‰أن التعرض لأصحاب رسول الله  فالحاصل: 

وما َليه هذا الإنسان؛ وإذا كان َلى أحسن حال أن بلغ في الجهالة ما لَ يُحصيه إلَ الله، تجد يعني من 
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ا يقول كيف حياتي وأنا أسُبّ سادتي  يتوب من الرفض من الشيعة ينهالون يعني ينهمرون بُكاءا وندما

الآن إيران هذه التي ينطلق منها السبّ وتوجيه السبّ لأصحاب  -يعني سْحان الله العظيم-وخياري؟ 

ا يعْدون النار وكان  ‰رسوله  رضي الله َن َمر هو الذي أنقذكم، كان أجدادكم مجوسا

فيكم خصلة من أقذر الخصال ليس موجودة لَ في الهند ولَ في الصين ولَ في الفُرس ولَ في الترك ولَ في 

ا نحن لَ نتحدث َن الفرس الآن منهم َدد كْير من أهل الحق وأهل الروم، كان الفُرس الكفار  طْعا

ّْاد  الإسلًم؛ لكن نقول الآن هؤلَء الذين يشنون الحملة َلى َمر  َُ كان أجدادهم من المجوس 

ا بالله-النار يتزوجون محارمهم  يتزوج الواحد منهم أُمّه هذا ما حصل، يتزوج بنته فكتب َمر كما  -َياذا

)أن فرّقوا بين كُل ذي رحمٍ من المجوس(، حتى لو كان مجوسياا ما يقول هذا ديني، لَ ما «: اريالْخ»في 

ا يعْدون النار وبقوا َلى  يمكن، فانقطعت هذه، ثم هو الذي أدخل َلى أجدادكم الإسلًم، كانوا مجوسا

 هذا مدةا طويلة.

تهادات، وما يُعلـم أنهـم كـانوا ما زلّت به اج أن الواجب الكفّ َمّا وقع من الصحابة  الحاصل: 

وبين مجتهدٍ أخطأ ينغمر خطـؤه في بحـر حسـناته رضـي الله تعـالى َنـه  مجتهدين بين مُجتهدٍ أصاب 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }في الَسـتغفار لهـم، وقولـه:  وأرضاه، ثم أورد قولـه 

؛ ثـم  [29الفـتح:] {ڤ ڦ ڦ ڦڦ}إلى آخره الآية؛ ذكر الله أمـرهم في التـوراة:  [29الفتح:] {ڀڀ

ــــال:   {چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ}؛ ثــــم قــــال: [29]الفــــتح: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}ق

؛ بـيّن تعـالى أن لَ يغتـاظ  [29الفـتح:] {ڇ ڇ ڇڍ}، ما يغتـاظ مـن الصـحابة إلَ كـافر  [29الفتح:]

، أما يأتي شـخص يغتـاظ  [10الحشر:] {پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}المؤمن فيقول: 

ا في مكـة، فأَانـه المهـاجرون  ‰من الصحابة َلى ماذا؟! كـان رسـول الله  بمـا  مُستضـعفا

ورمـتهم  استطاَوا، ثم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم إلى مكـة غُربـاء فقـراء، ثـم آواهـم الأنصـار 

العرب َن قوسٍ واحدة؛ ثم جاهدوا حتى أخضعوا الجزيرة العربية ودخلها الإسـلًم كاملـةا؛ ثـم واصـلوا 

أوصلوا الإسلًم إلى المشارق والمغارب، مـن يْغضـهم؟! الكـافر، رضي الله تعالى َنهم وأرضاهم حتى 

 . [29الفتح:] {چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ}هو اللي يغتاظ منهم، الذي لَ يروق له أن ينتشر الإسلًم، 

ــم ذكــر الحــديث:   ــم َــن أمهــات المــؤمنين رضــي الله تعــالى َــنهن «لَ تســْوا أصــحابي»ثُ ــم تكلّ ، ثُ
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ا،  ‰وأرضاهن وهن زوجات رسـول الله  وهـذه التسـمية أمهـات المـؤمنين تسـمية َظيمـة جـدًّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ }كيف يسب المؤمن أُمّـه؟ وهـذه الرابطـة ربطهـا الله تعـالى بنْيـه: 

َائشة لما قيل لهـا إن رجـلًا يعنـي نـال  ؛ فإذا قال ليست أمي؛ فكما قالت أمّنا  [6الأحـزاب:] {ۋۅ

ّْك؛ فقيل لها أتسبّ أُمّك؟ قال: ليست أ مي، قالت: صدق أنـا أمّ المـؤمنين أمّـا الكـافرون فلسـتُ منك وس

ـا للمـؤمنين؛ فقـال: ليسـت لـي بـأم،  لهم بأمّ؛ صادقة  أنـت أَلـم -وهذا مـن فقههـا؛ لأن الله جعلهـا أمًّ

؛ لكن شـهدت َلـى نفسـك بـالكفر؛ -نقول أنت أدرى بنفسك-، الذي يقول َائشة ليست بأمي -بنفسك

ـا لـك نعـم هـي ليسـت أمّ اليهـود ولَ النصـارى ولَ لأنها أمّ المـؤمنين بـنصّ القـرآ ن، فـإن كانـت ليسـت أمًّ

ا فهـذه أمّـه، جميـع  ا بين المسلمين هذا وضع آخر، أمّا من كان مسـلما ندسًّ ا منهم ما المجوس، كونك واحدا

أمّهات للمؤمنين بنصا القـرآن وأزواجـه أمّهـاتهم، مُطهـراتٌ مـبرآّتٌ مـن كـل  ‰زوجات النْي 

 {ۅ ۅ ۉ ۉې}تعـــالى َـــنهن وأرضـــاهن؛ لأن الله تعـــالى قـــال:  ســـوءٍ رضـــي الله
 ن من أمهات المؤمنين.؛ فاختار الله لأطيب الطيْين، الطيْات [26]النور:

أفضلهم خديجة وَائشة لَحظ كيف فعل؛ لأن هناك خلًف ما بين أهل العلم هـل الأفضـل خديجـة  

أو َائشة؟ منهم من يقول خديجة ومنهم من يقول َائشة؛ فقال خديجة وَائشـة، يعنـي كأنـه يقـول بعـض 

: أفضـلهم أهل العلم يقول إنهما في الفضل سواء، ومنهم من يُقدّم َائشة، ومنهم مـن يُقـدّم خديجـة؛ فقـال

؛ فمـن قـذفها ‰خديجة وَائشة رضي الله َن الجميع التي برّأها الله في كتابه وهـي زوج النْـي 

ا بـالله-بما برّأها الله منه؛ فقد كفر بالله العظيم، من قذفها  بالفاحشـة؛ فـأنزل الله تعـالى براءتهـا وقـال  -َيـاذا

يُتلــى في سـورة النـور إلـى قيــام  ؛ فْقـي ذكرهـا  [11النـور:] {پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ}تعـالى: 

ذرك مـن السـماء فـلً يـزال يُقـرأ بـه في مسـاجد  الساَة، وهنا دخل َليها ابن َْاس  َُ وقال: )أنزل الله 

مـا الإفـك؟! مـن هـو  [11النـور:] {ٱ ٻ ٻ ٻ}المسلمين إلى قيام الساَة(، تْقى أي أحد يقـول: 

وهـي َظيمـةٌ رضـي الله تعـالى  تها فـتعظُم قيمتُهـا الذي رومي؟! فيقال هذه أم المؤمنين وأنزل الله براء

 َنها.

، وهذه العْارة بإجماع المسلمين، ويذكرها الفقهاء في موارد «من قذفها بما برأها الله فقد كفر»قوله: 

الإجماع، أن من قذف َائشة بعد أن برّأها الله تعالى مما قذفها به من قذفها من الفاحشة أنه يكون كافرا؛ 
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؛ خال المؤمنين «ومعاوية خالُ المؤمنين»ب القُرآن، الذي برّأها الله تعالى فيه، لهذا قال بعد ذلك: لأنه كذّ 

هي أُخته، من أهل العلم من يقول كما إنهن أمهات  -رملة بنت أبي سفيان-قال لأنه أخو أمّ حْيْة 

ا، وإلَ َْد الله بن  للمؤمنين فإخوانهن أخوال للمؤمنين ومعاوية رضي الله لماذا نص َلى معاوية َمدا

ا لزوجة من َمر رضي الله تعالى َنهما خال للمؤمنين هو أخو حفصة وهكذا  غيره ممن يكون أخا

؛ «خال المؤمنين»؛ لكن معاوية لأنه يتناولهُ أَداءُ الله تعالى بالمذمة، قال: ‰زوجات رسوله 

في زوجات الرسول  كما أن أم حْيْة أم المؤمنين، ومن أهل العلم يقول لَ لَ يتعدّى قول الله 

إخوانهن أخوال ومنهم من يقول أنهن أمهات لَ يعني أن أخواتهن خالَت للمؤمنين، وأن  ‰

؛ لأن النْي جعلهُ في كُتاب الوحي أحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى «وكاتب وحي الله»بلى، ثم قال: 

 َنهم وأرضاهم.

  :ةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَأُمَرَاءِ اَلْمُؤْمِنيِنَ، بَ » قال المصنف مْعُ وَالطَّاعَةُ لِأئَمَِّ نَّةِ اَلسَّ هِمْ وَفَاجِرِهِمْ، مَا وَمِنْ اَلسُّ رِّ

، وَمَنْ وَليَِ اَلْخِلَافَةَ وَ 
ِ
هُ لَا طَاعَةَ لِأحََدٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلله ، فَإنَِّ

ِ
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ، وَرَضُوا لَمْ يَأْمُرُوا بمَِعْصِيَةِ اَلله

يَ  أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنيِنَ، وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، وَحَرُمَتْ مُخَالَفَتُهُ، وَالْخُرُوجُ  بِهِ، أَوْ غَلَبَهُمْ بِسَيْفِهِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً، وَسُمِّ

  «.عَلَيْهِ، وَشَقُّ عَصا اَلْمُسْلِمِينَ 

ـا رؤوس أُمـراء  تكلّم َـن أمـر السـمع والطاَـة لأئمـة المسـلمين، والمـراد )بالأئمـة(: الحُكّـام، ملوكا

لأئمـة المسـلمين وأمـراء المـؤمنين بـرهم »ولي أمر المسـلمين، مؤمنين خُلفاء تختلف المهم أن يكون قد 

، يُسمع له ويُطاع حتى لـو كـان فـاجرا، أمّـا الـبرّ واضـح أن يُسـمع لـه ويُطـاع؛ لكـن كيـف يُطـاع «وفاجرهم

؛ فكمـــا قـــال النْـــي الفـــاجر والعاصـــي؟! لأنـــك لَ تُطيعـــه في المعصـــية، أمّـــا كونـــه قـــد ولَه الله 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک }تعــالى:  ؛ بــل قْــل ذلــك قــال الله‰

لَ يمكن أن يتملّك أحد َلى وجه الأرض إلَ إذا ملّكه الله؛ ثـم إن الله تعـالى أخـبر  [26آل َمران:] {گ

أن الأمر بيده إن شاء نزع من شاء منه إن شاء أبقى الملك من شاء مـنهم؛ لكـن إذا ثْتـت لـه الولَيـة ترتْـت 

هُ اللهُ أَمْرَكُمْ : »‰َليه أحكامها؛ ولهذا قـال  ، ، هـو الـذي ولَه الله «وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّ
لـه، يترتـب َليهـا جملـة مـن الأحكـام، مـن ضـمنها  تمكين الله لهـذا دون غيـره هـذا مـن توليـة الله 

السمع والطاَة له في المعروف، بغض النظر َن برّه أو فجوره ما دام مُسلم، المقصـود مـا دام مُسـلما، قـد 

يكون َاصياا قد يكون َنده كْائر ذنوب، وأَظـم الكْـائر التـي هـي أَظـم مـن شـرب الخمـر وأَظـم مـن 
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الزنا، التعدي َلى الناس في دمائهم؛ فهذه أَظم ومع ذلك أمر الصحابة بالصبر َلى مثل الحجـاج وَلـي 

ـهُ لَا يَـأْتِي اصْـبرُِوا»قـال: )لمـا شـكا أهـل العـراق مـا الحجـاج، قـال: أن أنس « الْخاري»غيره، في  ، فَإنَِّ

؛ فيُصـبر َلـيهم «‰عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلِاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّـى تَلْقَـوْا رَبَّكُـمْ، سَـمِعْتُهُ مِـنْ نَبـِيِّكُمْ 

مـا لـم »لتثْت الجماَة، ولَ ينخرم أمـر الجماَـة، وتتفـرق الأمـة شـذر مـذر وتكـون أُلعوبـة بيـد أَـدائها، 

طيب إذا أمروا بمعصـية لَ يُطـاَون في المعصـية؛ لكـن مـاذا َـن أوامـرهم الأخـرى باقيـة، « صيةيأمروا مع

بعض الناس يفهم أنه مثلًا لَ نُطيعهم في المعصية خلًص إذا أمر بمعصية انتهت ولَيته هذا غيـر صـحيح، 

تـي يـأمرون فيهـا ممـا وين جْت الفهم هذا منه؟ لَ نُطيعهم فيما أمرونا فيه من معصية، أمـا بقيـة الأمـور، ال

 ليس فيه معصية؛ فإنهم يُطاَون فيها.

ا من المسلمين، كلًم «فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله»وقال:   ، طيب من هو ولي الأمر؟!! قطعا

هو المقصود « ومن ولي الخلافة»َلى ولي الأمر المسلم، أمّا الكافر فليس له ولَية َلى المسلمين، 

ما هو بالكافر اللي بالهوى إذا أراد الإنسان يُزحزح لحاكم قال هذا كافر، انظر  بالكافر الكافر الحقيقي

، الكافر واضح والمسلم -هذا نسميهم استنْاطي-صنع كذا وصنع كذا وصنع كذا وهذا يدل َلى كفره 

واضح، كون هذا المسلم َاصياا َنده تجرء َلى الدماء أو َلى الأموال هذا وضع آخر، هذه معصية، لو 

إلِاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا : »‰لت هذا النوع من معاصيه سائر الأرض فهو مسلم؛ ولهذا قال وص

 فِيهِ بُرْهَانٌ 
ِ
، ما هو بالمسألة هوى، إذا أراد إنه يتنصل من ولَية أحد قال هو برهان، «بَوَاحًا، عِندَْكُمْ مِنَ الله

ا من طاَة مؤمن؛ لكن هذا كافر، لَ  «.عندك فيه من الله برهان»، الكفر ليس أُلعوبة كافر، وأنا ما أنزع يدا

طواَية ورضوا به؛ فهذا أفضل أنواع الولَية؛ لأن  أي:، «ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس»قال: 

الناس بايعوه َن رضا فهو ولي أمرهم، وذلك بلً شك يكون أيسر وأسلم للجماَة؛ لكن يأتي وضع آخر 

وة من السيطرة َلى الحكم، حتى يُقال وين خليفتكم؟ هذا الخليفة، وين أن يغلْهم بسيفه، ويتمكّن بالق

، سموه «حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين»ملككم؟ هذا الملك، وين أمير المؤمنين؟ هذا، قال: 

قال هذا الآن تملّك، تملّك؛ أمسك الْلد صار يأمر وينهى؛ يجب أن يُطاع، كيف يطاَوه أتى إلى الناس 

بالقوة؛ حتى تُطفأ الفتنة، وحتى لَ تسيل الدماء بين المسلمين؛ لأن لو قيل لَ قاومه، كيف يقاومونه وهو 

وتغلّب؛ فإنه في هذه الحالة يُسمع له ويطاع،  قد غلْهم بسيفه بالقوة؛ فمن خرج َليه أباده؛ لهذا إذا تمكّن

وجْت طاَته وحرمت مخالفته والخروج َليه وشق َصا المسلمين، ما هو بشق َصاه هو؟! لَ هو 
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ا َلى المسلمين، إذا خرجت َليه شققت َصا المسلمين؛ ولهذا في الحديث:  تملاك وصار الآن حاكما

لْطَانِ »طيب في اللفظ الآخر: « ، إلِاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ » ؛ «مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ

ا  مُفارقة الجماَة كيف تكون؟! هل تشوف لك أحد يعني غضْان َلى جيرانه وَلى الناس ويأخذ سيفا

لى يضرب الناس؟ لَ، الجماَة الخروج َليها الخروج َلى رأسها؛ فإذا خرج َلى رأسها خرج َ

جماَة المسلمين، جماَة المسلمين يكون لها رأس يأمر وينهى يُطاع بالمعروف ويُصبر َلى ما قد 

يكون َنده من جور، تعدي أو َدم إيفاء حقوق يُصبر لأجل سلًمة الجماَة؛ فمن خرج َليهم فقد شق 

 َصا المسلمين.

 :نَّةِ هُجْرَانُ أَهْلِ اَلْبدَِعِ وَ » قال المصنف ينِ، وَمِنْ اَلسُّ ي اَلدِّ
مُبَايَنتَُهُمْ، وَتَرْكُ اَلْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِ

ينِ بدِْعَةٌ، وَ  ي اَلدِّ
صْغَاءِ إلَِى كَلَامِهِمْ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِ كُلُّ مُتسّمٍ بِغَيْرِ وَتَرْكُ اَلنَّظَرِ فِي كُتُبِ اَلْمُبْتَدِعَة وَالِْْ

نَّةِ مُبْتَدِعٌ، سْلَامِ وَالسُّ
امِيَّةِ،  اَلِْْ ةِ، وَالْمُرْجِئَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْكَرَّ افضَِةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْخَوَارِجِ، وَالْقَدَرِيَّ كَالرَّ

ا لَالِ، وَطَوَائفُِ اَلْبدَِعِ، أَعَاذَنَا اَللهُ مِنْهَا؛ وَأَمَّ رَقُ اَلضَّ
بِيَّةِ، وَنَظَائِرِهِمْ؛ فَهَذِهِ فِ سْبَةُ إلَِى إمَِامٍ فِي فُرُوعِ اَلنِّ  والكُلاَّ

خْتلَِافَ فِي اَلْفُرُوعِ رَحْمَةٌ، وَالْمُخْتَلِفُ 
ِ
ينِ، كَالطَّوَائفِِ اَلْأرَْبَعِ فَلَيْسَ بمَِذْمُومٍ، فَإنَِّ اَلا ونَ فِيهِ محمودون فِي اَلدِّ

ةٌ قَاطعَِةٌ.اخِْتلَِافِهِمْ، مُثَابُونَ فِي اجِْتهَِادِهِمْ، وَاخْتلَِافِهِمْ رَحْمَةٌ  فَاقُهُمْ حُجَّ  وَاسِعَةٌ، وَاتِّ

نَّةِ ، وَيَجْعَلَ  سْلَامِ وَالسُّ
 نَسْأَلُ اَللهُ أَنْ يَعْصِمَنَا مِنْ اَلْبدَِعِ وَالْفِتْنَةِ ، وَيُحْيِينَا عَلَى اَلِْْ

ِ
نْ يَتْبَعُ رَسُولَ اَلله نَا مِمَّ

 بَعْدَ اَلْمَمَاتِ بِرَحْمَتهِِ وَفَضْلِهِ آمِينَ . فِي اَلْحَيَاةِ ، وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِ  ‰

دْ وَآلُهُ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ   هِ وَحْدَه وَصَلَّى اَللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ  «. مَ تَسْلِيمًاوَهَذَا آخِر اَلْمُعْتَقَدِ وَالْحَمْدِ للَِّ

من السنة هجران أهل »بعد أن ذكر لك المعتقد هناك من يخالف هذا المعتقد، قال:  ختم 

لما تخلّفوا َن غزوة تْوك، حتى  هجر ثلًثةا من خيار أصحابه  ‰، إذا كان النْي «البدع

أنزل الله توبته َليهم؛ فما بالك بالمخالف الذي يأتي بْدَةٍ َلى خلًف الََتقاد الصواب لَ شك أنهم 

 لئن يُهجروا.أهلٌ 

والهُجران متنوع، منه ترك السلًم، منه ترك زيارتهم، وترك َيادة مرضاهم، وترك شهود جنائزهم،  

فأنواعٌ من الهُجران، إذا كان الواحد من أهل الْدع جاهلًا فأوّل ما يُْدأ معه بالتعليم يُعلّم، أمّا إذا كان 

ا فإنه يُهجر، ويُتقرب إلى الله تعالى بهجره،  وترك الجدال »من المْاينة المخالفة لهم، « ومباينتهم»مُصّرا



٦  
 
 

101  

، المـُصّر من هؤلَء الذي يُريد أن يُوصل شُْهاته من خلًل مناقشات لَ يحل أن «والخصومات في الدين

ا يريد منك أن تدلهُ وَلمتَ ذلك منه؛ فإنك توجهه، أمّا  ا مُستفهما يُناقش؛ لكن من جاء مُستعلما

ى َامة المسلمين من الشْهات ما لم يكونوا يعلمونه فلً، المـُخاصمات والمجادلَت بحيث يصل إل

تكلّم َن الكتب، نحن الآن نقول في المواقع الإلكترونية في القنوات في « وترك النظر في كتب المبتدعة»

سائر ما يوصلنا به ضررهم، يجب أن يُترك هذا ولَ يُنظر فيه، ولَ سيما والخائضون فيه في العموم 

 حقيقة هذه المذاهب وتدخل َليهم الشْهات وتضلهم وتزلزلهم. الأغلب ممن يجهلون

أمّا إذا دخل في مثل هذه الأمور من يردّ َليه من أهل العلم؛ فهذا واضح أنه مُسـتثنى باَتْـار أنـه يُريـد  

أن يــدحض بــاطلهم؛ لكــن لَ يجــوز أن يــدحض بــاطلهم إلَ إذا وصــل المســلمين، أمّــا مــا دام بــاطلهم في 

صل إلى المسلمين شرهُ فإنه لَ يجوز أن يناقش إذا ناقشتهُ فتحت الْاب َلى الناس؛ لكـن إذا بُلدانهم ولَ ي

لَ تُصـغِ إلـى « الْصـغاء إلـى كلامهـم»وصل الضُرّ إلى المسلمين؛ فإنك تردّ مـن بـاب الضـرورة؛ وهكـذا 

يُسـمي نفسـه بغيـر  أي:« بدَـة، وكـل مُتسّـمٍ  -فإنهـا–وكل محدثة في الـدين »كلًمهم ولَ تُعيرهم سمعك، 

؛ فاســمنا هــو الإســلًم، وكــذلك  [78الحــج:] {ۇ ۇ ۆ}الإســلًم والســنة، قــال الله تعــالى: 

اشِدِينَ »التي قال:  ‰السنة؛ لأنها سنة رسول الله  ؛ فإذا تسـمى «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

لو قال هذا الَسـم جيـد وأنـا أقصـد بـه معنـى كـذا مـا بغير الإسلًم والسنة وسمى نفسه باسمٍ فإنه مْتدع، و

« كالرافضــة والجهميـة والخــوارج والقدريـة والمرجئــة والمعتزلـة والكراميــة»يحـل، لَ يجـوز هــذا، قـال: 

اتْاع َْد الله بن سعيد بن كُلًّب وهم الذين خلفهـم « والكلابية»الكرامية اندثروا أصحاب محمد بن كرام 

ــال: وورثهــم الأشــعرية والماتُ  ــلًّب، ق ــن كُ ــة اب ــى مقال ــة؛ لأن أصــل المقــالتين تعــود إل « ونظــائرهم»ريدي

 «.فهذه فرق الضلال وطوائف البدع»ونظائرهم؛ 

ّْهك إلى أمر الخلًف المتعلق بمسائل الأحكام واللي سمّاها   كالموجود من « فروع الدين»ثم ن

يعني قد يكون -مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنْلية هذا الخلًف ليس بمذمومٍ بشرط 

ا الشرط هذا هو الذي قرره الأئمة الأربعة رحمة الله َليهم وصاحوا به بأَلى أصواتهم هو: )ألَ  -مذموما

لًف ما قرره إمام المذهب الذي يقلّدوا ويتعصب لأقوالهم تعصب الأَمى(، وإذا تْيّن أن الحق في خ

أنت َليه، في المذاهب الفقهية فلً يحل لك أن تستمسك بقوله في هذه الحالة؛ بل هو ينهاك َن أن 

ا في زجر أتْاَهم َن التعصب لأقوالهم، وأنهم بشر  تستمسك بقوله، وللأئمة في هذا كلًم َظيم جدًّ
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مام أحمد أقواله في الفقه من أولها إلى آخرها يمكن أن يُخطئوا ويصيْوا ولَ شك، يعني أن تتصور الإ

ا هو نْي َندك؛ وليس بعالم من العلماء، الذي لَ يُمكن أن يُخطئ هو رسول الله  كلها صواب، إذا

ا َلى أصحاب رسول الله ‰ في الجانب الفقهي َلى  ‰، إذا كان الخطأ واردا

ا   .ن يجمعوا َلى باطل ، أما جميعهم فلً يمكن أ-المقصود َلى الواحد-الواحد قطعا

ّْهوا َليه  ووقع منه  إذا كان يمكن أن يُخطئ في المسألة َمر بن الخطاب   بعض المسائل ن

 الصحابة فرجع َنها، طيب أبو حنيفة وأحمد ومالك الشافعي أليسوا دونه؟ بلى.

إشكال؛ لكن فالمدارس هذه ينشأ الإنسان في بيئة حنفية كل من حوله يُدرسون الفقه الحنفي ما في  

َندك القاَدة التي يمشي َليها الحنفي والشافعي والمالكي والحنْلي وهي أنه يُقدّم الدليل؛ فمتى ظهر 

الدليل فإنه يترك القول الشائع في المذهب، ويُقدّم َليه الدليل، وهذا الذي َليه المحققون من أهل العلم 

قرّ هذا بعد الصحابة والتابعين هم الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى لَ يترددون في هذا، وأوّل مُحققين أ

 كلهم يقولون إياكم والَستمساك بقول يقوله الواحد مناّ ثُم يُخطئ فيه ثم تأخذونه كأنّه قرآن أو سنة.

 إذًا هذا الخلاف متى لا يكون مذمومًا؟! 

اختلافهم، مثابون  فهم محمودون في»إذا كان بهذا الشرط، َند ذلك يكون خلًف اجتهاد؛ لهذا قال:  

؛ لكن بشرط أن يكون الإنسان ممن يحق له الَجتهاد، أما أن يأتي مثل بعض الناس العامة «في اجتهادهم

ويفعل فيقول والله أنا اجتهدت فيه، ما نْغي أنك تجتهد أنت، الَجتهاد ليس لأي أحد حتى يجتهد؛ وإنما 

 لمن له حق وتأهُل في العلم الشرَي حتى يجتهد.

، لماذا؟ لأنه مثلًا إذا كان َامياا وتْع أصحاب هذا المذهب وكانوا «واختلافهم رحمةٌ واسعة»قال: 

ا، وهذا المجتهد مُثاب، والعامي ما يستطيع أنه  َلى خطأ، هذا العامي لَ يُعاقب، لماذا؟ لأنه اتْع مجتهدا

 في قول غيرهم.يُحرر مسائل العلم ويعرف الأدلة؛ فعند ذلك تكون رحمة، حتى وإن كان الراجح 

ا إذا اتفقوا َلى الأمر؛ فإنهم لَ يتفقون َلى باطل.« واتفاقهم حجة قاطعة»قال:    قطعا

ثُم دَا الله بأن يعصمنا من الْدع والفتن وأن يُحيينا َلى الإسلًم والسنة وأن يجعلنا ممن يتْع نْيه  

 ويحشرنا في زمرته.  ‰
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لَى  ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ .(1)مُحَمَّ  

 

 ألقيت هذه الدروس في الفترة من التاسع والعشرين من شهر محرم

 إلى الخامس من شهر صفر سنة أربعة وأربعين وأربع مئة وألف  

 من الهجرة النبوية

 بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية، بحي السويدي، الرياض

 والسنة.حرسها الله دارًا للإسلام 

 

h 
 

 

 

 

 

                                 
 .الرابعنهاية الدرس  (1)


